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موو ات ازز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«موسوعة الخط العريي والزخرفة الإسلاميةء ليست إنجازاً عادياً في بابها.. فهي ليست من ثمرات العلم والمعرفة والإحاطة 
العميقة الشاملة بالخط العريي والزخرقة فحسب.. ولكنها ثمرة ناضجة من ثمار الموهبة الفنية الرفيعة التي توجت صاحبها 
الأستاذ محسن فتونى فارسا معلماً من فرسان هذا الفنٌ العمظيم.. وإذن فالكتاب مزيج من خبرة العالم الباحث ومن موهبة 
الفنان المبدع.. وهي ماثرة قَلّما اجتمعت في اثر علمي بحثي» في اي حقل من حقول الإبداع الفني» إلا ارتفعت به إلى مسنوى 
الأعمال اللفصلبة الاستثنائية. 
تعرفت إلى االأستاذ محسن فتوني خطاطاً مبدعاً تلامس لوحاته حدود الشعر وتفعل فعله في النفس! و لا عجب في ذلك؛ 
فتلك هي خاصة الضن» كل فن اصيل.. فكيف إذا كان الفن هنا مو الط المربي حت اللات لوو بي ا 
واالشرفات التي تسكنها قصائد الشعر العربي وتظل متها فتغري خيالنا بالمشاكلة بين قامات الحروف وانحتاءاتها وبين ما ت 
في جسد القصيدة من فتنة ودلال..الخط إذن جسد الكلمة والكلمات مخطوطة جتن القصيدة.. ولك أن ترى في الخط الأئيق 
ثوياً يليق بالقصيدة الجميلة ويبرز تكور الثمار وما خفي من الروعة والفتنة في مساحة جسدها. 
تعرفت إليه مبدعاً له ريشة هي الصولجان, ونعمت في التجوال في مملكة لوحاته وخطوطه وزخرف عماراته الفنيهء ولست 
في الكلمات المختارة لخطوطه ذوقاً ادبياً رفيعا وإحاطة واسعة بجوامع الكلم في القرآن الكريم وحدائق الشعر العربي الأصيل. 
وها انا في موسوعته هذه اتعرف إليه عالماً محققاً متتبعاً لنشاة هذا الفن العظيم وتطوره عبر التاريخ ناشراً وموثقا السيرة 
اسلافه الكيار ممن اأسهمواء؛ في مراحل تاريخية تمتد من العصر الجاهلي حتى يومنا هذا. في بناء مسيرة الخط العريي.. 
وهو إذ يتحف المكتبة العريية بهدا الجليل والجميل فإنه يضيف ركنا اساسا النهضة قومية إسلامية في عصورنا الحديثة لا 
يمكن أن تكتمل دون الإسهام في خدمة الترات الصربي: بعثاً وتجديدا؛ وفي مقدمته لغتنا العريية وفنونها؛ وفي مقدمتها فن 
الخط العربي ويسطه وشرح مواطن الغنى والعبقرية قيه.. 
إن هذا الحيهد العلمي الفني الجليل هو إسهام في الدفاع عن عن الهوية الثقافية والفنية الأمتنا العريية والإسلامية امام 
التحديات التي تستهدف روحها وثقافتها ولفتها الجميلة الخالدة. 
فللاستاذ محسن فتوني كل التقدير والمحبة؛ فناناً وياحثاً وفارساً عريياً مسلماً من فرسان الخط العريي. وإذا كان لنا ما 
نتمناه فهو ان بطيل الله في عمره وعافيته لمزيد من العطاء والإبداع الذي كرس نفسه وصومعته لهما منذ زمن.. هذه الصومعة 


الجميلة التي لا يني عن العمل والجهد الدؤوب لتحويلها إلى متحف للخط العربي؛ إنها امنيته الشخصيةا! 


العلآمة محمد حسن اللأمين 


Seu al سو ف‎ 


E : : 


نشأة الكتابة والكتابة العريية 


يقول علماء الأثار: ءإِنْ الإنسان حاول منذ أقدم العصور, ابتداع رسوم ثابتة. يعر بها عن أفكاره وعمًا يخالج نفسهء ويمر بها. وإته نشا عن هذا 
النزوع آثار وكتابات كثيرة ومرتجلة في اوقات مختلفة.. منها الكتابات الصينْيّة والمصرية والكلدانية والحثية والبابلية وغيرها.. 

فمن الكتابات الموغلة في القدم والتي حفظها لنا التاريخ على هر العصور؛ الكتابة الهيروغلبقية [الكتابة المقدسة] التي كانت حگرا على الكهنة 
في العابد القرعونية ومنها شتفت الكتابة الهيراطيقية (كتابة الدواوين والعقود)؛ وكانت حكراً على الموظفين فقطء اسا (الكتابة الديموطيقية). 
فكانت هي الكتابة الشائعة بين العامة ويمارسها مختلف آفراد الشعب. 

وهذه الكتابات نا تزل محفوظة برونقها الذي اكتسبته حال كتابتهاء ولم يفعل بها الزن ما فعلة بكتابات أعقبتها تاريخيا. ولم تتوافر لنا 
الطريقة التي تكون بواسطتها المداد: وما هي العناصر المستخدمة التي اأكسيته قوة الاحتمال كل هذه الحقب» ولا يعلم مدي اندتارها وحلذكها إلا اثله. 
علما بان المتاحف المصرية وغير المصرية تفص بهاء وليس هذا فحسب؛ فالمعابد والمسلاأت الفرعونيّة تتوزع في معظم البلاد الغريية وتركيا؛ الى جانب 
وجودها في الأراضي المصرية. 

وكان الفينيقيّون سكان الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط, على صلات تجاريّة واسعة مع مصر الفرعونية وكانوا على صلات كذلك مع 
اليونان غرياً والدول التي تقع شرق البحر المتوسط» حى بلغوا ساحل عمان واليمن» وانشاوا علاقات تجارية وشقافية. وقد استمدت مدينتا صيدا 
وصور في ساحل عمان اسمیهما من مدینتي صیدا وصور اللبنائيتين اليوم والفينيقيتين من قبل. 

ويحكم هنا الأئتشار. فقد اخ الفينيقيون من بعض الكتابات الصورية التي كانت تتميز بها الكتابات الهيروغليفية. حوالى ستّة عشر حرفا ثم 
أضافوا إليها شمانية احرف لتستكمل المقاطع الصوتيّة (الفونيتيكَيّة) التي تحتاج إليها اللغة الفينيقية آنذاك. وقاموا بنقل هذه الصور الحرفية الى 
اليمن لتنتشر متها في عمق الجزيرة العربيّة. كما قاموا بنقل هذه الحروف إلى بلاد اليوتان في اوروبا؛ ومنها انتشرت الكتابة في البلاد التي تتكون 
متها القارة الأورويية؛ وانتقلته من َم إلى اصقاع أخرى من العالم. 

ولكن لا نرى غضاضة. إذا ما تطرقنا إلى بعض ما تركه لنا الفراعنة والفينيقيون بحكم الصلات المتعددة التي كانت تربط بينهم على مختلف 
الصعد. لنرى كيف تفاعلت الحضارتان وتاشرت كل منهما بالأخرى. فد قلنا في مستهل هذا البحث إن الفراعنة اوجنوا كلا من الكتابة 
الهيروغليفة والهيراطيقية والديموطيقية. فهذه الكتابات لم تكن كتابات هجائية؛ بل إنها كانت كتابات صورية: كما بدا ذلك في الأثار المنقوشة التي 
خلقها لنا الفراعنة على صخور معابدهم وغیرها.۔ شإذا ما اراد كاتب فرعوتي ان يعبر عن افكاره كتابيا؛ كان يعمد الى رسم الفكرة التي تعتمل في ذاتهء 
فيرسمها رسماًء لا كتابة. فللتعبير عن اليل أو التجوم يقوم برسم نجم متدل من عل. وللتمبير صن الأكل أو التكلم؛ يقوم برسم صورة إنسان ويده في 
فيه اما في حال التعمبير عن الحيوان. فعليه ان يرسم ذلك الحيوان بكامل أجزاء جسمة. ومع مرور الرّمن؛ والتقدم الحضاري والشقافي وزيادة قوة 
الملاحظة لديه» أاخذ يختصر الصور الكسب الوقت. مع المحافظة على قوة التعبير. قبدلاً من رسم الحيوان بأكمله أخذ يرسم الجزء للتعبير عن الكل؛ 
كان يرسم راس الأسد ولبدتّه بدلا من رسمه بكامله» وما يقال عن الأسد يقال عن سائر الحيوانات. 

والفيثيقيون الذين أعجبوا بهذه الطريقة استطاعوا تطويرها بحيث وضعوا حروفاً هجائية؛ وذلك بتقسيم الكلمة الى مقاطع صوتية 
(فونيتيك)؛ وأعطوا كل مقطع صورة مستقلة. سميت هذه الصورة فيما بعد بالمقطع الصوتي أو الهجائي. 

وبواسطة جمع صور هذه المقاطع, تكن الفينيقَيُون من بناء الكلمة المنشودة. وأصبحوا رواد الكتابة في العالم» حيث سقوا من معينهم العالم 
اجمع. وإن كانت الحروف مختلفة من حيث الشكل فقد بقي الأساس مديناً لهم. ولا تزال شعوب العالم تغرف من هذا المعين الى أن يرث الله الأرض 
وما عليها. 

لقد عمد الفيتيقيون بهذا الفتع الى التفوق على الضراعنة الذين كانوا الرواد الأوائل في الاستنباط. غيران استنباطهم هذا كان مليتا 


NT 


ووی ات زی وارز الا 


بالتعقيدات لكثرة الصور المستخدمة في التعبير والهادفة إلى الإفصاح عن المرامي» تاهيك بطريقة تعلمها وتعليمها وما يرافقهما من مشقَة وطول 
وقت. فيكون بذلك للفينيقيين الفضل في تمهيد السبيل إلى الاختصاروتسهيل القراءة والكتابة. خصوصا وانهم اهل تجارة وحضارة وهم بامس 
الحاجة إلى التدوين والكتابة؛ لتامين سير تعاملهم التجاري مع الأمم التي يزاولون التجارة معها. 

ومن أهم العواملء التي دفعتهم إلى الابتعاد عن طريقة الضراعنة الكتابيةء هي المعضلات التي كان يعانيها إنسان ذلك العصر؛ إذ كان عليه الا 
يتعلم الكلمة وحدهاء بل كيفية تركيب ما نسميه اليوم «بالجملة المفيدة» ثم تكوين السطر, وبعد ذلك تكوين السطور, لأنْ كل صورة من صور الكتابة 
في «العهد الصوري» تمثل معنى قائما بذاته. وبهذا الاختصار للحروف الهجائية: وسهولة جمع المقاطع الصوتية لتكوين الكلمة التي هي اداة التعييرء 
اصبح الإنسان مالكا زمام الآمور. ويات بمقدوره أن يعبر عم يريد؛ بسهولة وَيْسر عن كل ما يدورحوله» وما تراه عينه؛ وها تلمسه يده. 

اما الكلمات الصعبة؛ التي كانت تحتاج إلى وقت غير يسير لحل طلاسمها: فهي الكلمات التي ترتبط بالأمور المعنوية كالشرف مثالا أو التي يرغب 
بواسطتها أن يعبر الإنسان عما يخالجه من احاسيس» خصوصا إذا كانت هناك صلات كتابية لأشخاص تفصل بيتهم مسافات شاسعة. 

فكان على الإنسانء إزاء هذا الواقع؛ أن يعمل الفكر ويشحذ الهمَّةء لإيجاد حلول عمليّة يتم بواسطتها الانطلاق الى مجال ارحب لا تحده حدود. 
وذلك بإيجاد صور لحروف تمكنه من عمليات رياضية: آي إذا ما جمع حرفا إلى آخر أو إلى حروف أخر يتمكّن من إيجاد كلمة فجملة فنص كامل.. 
وتتكون لديه من ذلك إمكانات هائلة من القدرة على التعبير عن كل ما تجيش به نفسه التواقة أبدا إلى الارتقاء في معارج الحياة التي كلما زدتها من 
أسباب الارتقاء عمدت الى طلب المزيد فالمريد. فكان كلما وصل إلى حل جدید راش اماهة أفاقا أرحب تحتاج إلى استمرار الجهد واستمرار الكشف عن 
خفايا المجهول. وبذلك. انتقل من الكلمة «الصورة» إلى الكلمة «الحروف»» حتى ذل الصعاب وأصبح قادرا على الكتابة من دون حدود. 

وسوف نتبين بشكل موجز الطور المقطعي الذي اعتبر مرحلة انتقاليّة بين الكتابة الصورنة والكتابة الحروفية. لقد تم ذلك باخد مقاطع تتكون 
من أكثر من حرف وآقل من كلمةء وإضافة هذه المقاطع بعضها إلى بعض» بحيث تتكون منها كلمات ذات معان تامة. وقد تعمرض الدكتور ائيس فريحة 
لهذه المرحلة مستندا إلى أقوال للعالم الأميركي برستد فقال: 

«الطور المقطعي هو بالفعل؛ بدء الكتابة الهجائيّة. في مثل هذا الطور؛ حيث تمثل الصورة مقطعاً يمكن استخدامه في تهجئة كلمات لا علاقة 
لها بالصورة نفسهاء كما كان الأمر في الكتاية البابلية والمصرية القديمة:؛ فلو افترضتا افتراضا بعیدا ان کاتباً مصریاً آو بایلیاً اراد أن يكتب كلمات 
تبدا بالمقطع «ید» کما في (یدهس او یدحر) فانه کان يعمد إلى تصویر (ید) ویطلب من القارئ أن ینسی ان هذه ید بل مقطمع هجائي. ثم إنه کان 
يرسم صورة أخرى قيمتها الصوتية تعادل المقطع (يد) كأن يكتب مقطع (حر) الذي هو ثمرة الحرٌ فينتج عن جمع (يد) و[حر) كلمة (يدحر).. وقد 
ذگرالدگتور فریحه آن برستد قد وفق في توضيح هذا اللأمر عندما مثل عليه بکلمة 8111٤۴‏ فلو أردنا كتابتها حسب الكتابة المقطمية: علينا أن 
نگتبها برضم صورة نحلة BEE‏ وورقة خر LEAF‏ ثم نضم المقطعين فنحصل على كلمة 8111٤۴‏ وذلك لان الكتابة المقطعية كما دكرنا تعتهد 
اللفظ دون الاأكتراث للصورة ١(‏ ل 

ولقد أخذت الكتابة طريقها إلى المجتمعات العريية قبيل الإسلام وإن حاول بعض المفرضين ان ينفوا عن الأمة العربية اهتمامها بالكتابة حتى إن 
مثيم من عمد إلى القول: ag r TE‏ لكن ثمة دحضا لهذا القول يتمشل بحادثة المتلمس وابن أخته غمرو بن العبد 
(المعروف بطرفة بن العيد) اللذين كان يحمل كل منهما صحيفة تحتوي على الأمر بقتلهء وتفصيل ذلك أنهما كانا في بلاط عمرو بن هند؛ وكانا 
يمنيان نقسيهما بصلاته؛ وا لم يالا بغيتهما منه. هجا طرفة عمرا. فاراد الأخير قتله ولكنه خشي هجاء المتلمس له. فاجتمع بهما وقال لهما: 
لعلكما اشتقتما الى أهلكما: فاجاباه بالإيجاب. فكتب لهما سحيضتين وختمهماء وقال لهما: إذهبا إلى عاملي بالبحرين فقد امرته ان يصلكما 
بجوائز. فذهبا ومرا في طريقهما بشيخ يحدث ويأكل تمراً ويقصع قملا. فقال المتلمس:؛ ما رأيت شيخاً أحمق من هذا الشيخ. فرد الشيخ عليه: ما رايت 
من حمقي؟ خرچ خبيثا وآكل طيبا وأفتل عدوا. وإن احمق مني من يحمل حتفه بيده وهو لا يدري. فاستراب المتلمس بقوله. وطلع عليهها غلام من 
أهل الحيرة فقال له المتلمس: أتقرا يا غاذم؟ قال نعم تم فص الصحيفة فإذا فيها؛ إذا أتاك المتلمس فاقطم يديه ورجليه وادشنة حيا. 

يتبين من هذه الحادثة أن المرب كانوا يقرأون ويكتبون في الجاهلية؛ إذ لا يعقل أن يكون العلم في هذه اللأمة معدوهاً. كذلك ليس الشلام وحدة 


,1١۷۳۴ مجلة الطياعة البيروتية العدد ١ء السنة ۱۳ عام‎ )١[( 


وار ازن لا ١‏ 


الذي يعرف القراءة والكتابة. ألم يكن قد تعلم مع رفاق له؟ ومعلمه كيف تعلم هو االأخرة... 

وكشيرون هم الذين تحاملوا على العرب سواء آكانوا عريا آم مستشرقين. فقد نعتوا العرب قبل الإسلام باتهم «الجاهليون» بغية تعريتهم من كل 
صفة علمية. ولكن الواقع يدحض هذه المغالطات. فقبر امرئ القيس وكثير من الأحجار المنحوت عليها منذ عهد الأنباط كلمات وتواريخ قؤكد أن 
العلم ؛ علم القراءة والكتابة؛ كان معروفاً لديهم. 

وقد يكون البعض قد اعتمد على ما قاله الرسول الأعظم (ص): ءإنا امة أمية لا تقرا ولا تحسب.. وتبنوا ما تاسس على ذلك من سوء فهم لعنى 
الجاهلية: الأسر الذي دقع الدكتور جواد علي ليرد على هذا االراي في كتابه المقصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بالقولء ان تفسير الجاهلية بالجهل. 
الذي هو ضد العلم؛ تفسير مغلوط: وإن المراد من الجاهلية؛ السضه والحمق والفلظة والغرور؛ وقد كانت أبرز صفات المجتمع الجاهلي آنثد.. 

واردف: عن معنى الأمية قائلا: إن للأمية معنى آخر غير المعنى المتداول المعروف وهو الجهل بالكتابة والقراءة. فقد ذكرالضراء» وهو من 
علماء الغربية المعروقس: أن العرب لم يكن لهم كتابه ويراد بالكتاب التوراة والإتحبل. لتلاك عت اليهود والتصارى في القرآن ءباهل الكتاب» وهذا 
المعنى يناسب كل المناسبة لفظة «الأميين» الواردة في القرآن الكريم وتعني الوشنيين الي جماع قريش وبقيّة العرب. 

من هنا يتبين أن القراءة والكتابة كانتا في العصر الجاهلي» على عكس ما تبادر إلى اذهان الكثيرين ممن ارخوا لتلك الحقبة من الزمان. وقد 
تميز باجادة الكتابة اهل مكة واهل اليمن أيضا الذين كانوا يجيدون الكتابة بالخطوط اللحيانية والحميرية وخط الجزم والمستد. 

ولا كانت القراءة والكتابة من أجلى مظاهر الحضارة التي لا يرقى إليها االشك وقد عرفها العرب كما أوجزنا سابقاً فإن من المتعدذر تحديد 
الزمان الذي عرفت به. وهذا منوط بما سيج من الاكتشافات يوماً بعد يوم وعصرا بعد عصر. ويؤيد ذلك ما كان يفعله الشعراء الجاهليون الذين 
کانوا يقراون ويكتبونء وتعودوا تدوين ما كتبوه من القصائد وتنقيحه وتعديله حذفاً وإضافة أو غير ذلك.. وما المعلقات التي كانت تعلق على جدران 
الكعبة إلا دليل على ذلك.. حتى إن بعض المصادر كانت تزعم أن بعض المعلقات كتبت بماء الذهب. 
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الخط العربي والكتابة العربية 
أصل الكتابة العربية 
تمة من رأى أن اصل الكتابة المريبية جاء من الحيرة التي 
استخدمت الحرف السرياني. ولكن المقارنة بين هذا الحرف والحرف 
العريي» تظهرمدى التباعد بينهماء إذ إن كلا منهما له متحاد 
وشخصيته الخاصة. اما التقارب فى اللفظ لأسماء بعض الحروف. 
فلك مرده الى الجوار والتقارب والتفاعل الحضاري ليس إلا.. وبذلكف 
يكون قد سقط الراي القائل بان الكتابة العربية هي وليدة الكتابة 


السريانية: سواء أكانت الكتابة بالخط «السطرنجيليء» أم بسواف. 

رب قائل إن الكتابة العمربية تحتوي على حروف معجمة ([منقوطة]) 
أو مهملة (من غير نقط) وإن الكتابة السريانية هي الأخرى معجمة 
ومهملة؛ ففيها أيضاً الحركات من فتح وضم وكسروشد ومد وإن 
الكتابة السريانية تخضع كالعربية لنضس الحركات والإعجام 
والإهمال. ولكن هناك حقيقة يجب التوقف عندهاء هي أن الكتابة 


السريانية أقدم من الكتابة االعريية بضارق زمني بارز. 


ة) نموذج للخط النبطي المبكر الذي اعتبر الط 
الأساسي للخط الكوفي بعد سنلسلة من التطورات. 


") كتاية وحدت على شافدة قير الشاعر الحاهلي ارز 
القيس ويمود تاريضها إلى الماعم ١۸٣م‏ وهي بالحرف 
النبطي وبلغة عدنان القديمة. 


۳] كتابة سن اثر زيد الذي يمورد تاريعها إلى العام ١١ث‏ 
للميالاد ‏ وقد كتبت بالمريية واليونانية والسريانية. 


؛) كتابة من اثر حزان الجا ويعود تاريخها إلى العام ٥1۸‏ م. 


لم يتضق المؤرخون على تحديد جدور الكتابة العربية والأغلب ان 
جذورها تعود إلى الخط النبطي (االعربي). ولكن نرى من المفيد أن 
نورد هنا محموعة من الاأراء لعدد صن الباحثين في هذه المسالة: 
.١‏ الدكتور خليل نامي يقول في كتابه «أصل الخط العريي وتاريخ 
تطوره إلى ما قبل الإسلام» ص 1ء طبعة القاهرة عام !١۹۳۵‏ 
ت ادخ انر دم تطح من السریانی علی ما فيه من تها.. 
.الدكتور جواد علي يقول في كتابه «تاريخ العرب قبل الإاسلام ج 
۷ ص 1۱ ها یلي: 
الم تصل إلينا نصوص جدية من خطوط الحيرة والأنبار حتى 
نقارن بيتها وبين الط العربي القديم». 
٣.الدكتورصلاح‏ الدين المنجد يقول في كتابه «دراسات في تاريخ 
الخطء ص ٠۳‏ سا يلي: 
إن هناك اختلافا كبيراء في شكل الحروف وتركيب الكلمة بين 
الخط العريي وخط المسند الحميري أو فروعه: التمودي» والصضوي» 
عراي قدي تفش زبد رحرات تش البارة 
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1) مقابلة الخط التبطي المتأخر بالخطوط العربية القديمة. ([ولفنسون) 


ووو ا لا ارخ السا 


واللحياني ا وإن الدراسات القائمة على مقارنة الأبجديات السَاميّة 
الجنوبية بغيرها من الأبجديات الآرامية» بالاستناد إلى الكتابات التي 
اكتشضت حى الان تؤيد هذه المذاهب التي نجدها في مصادرنا العرييّة 
النظرية. وقد رجحت هذه الدراسات أن الخط العريي قد اشتق من 
الخطا١‏ التبطي المتاخر؛ بل شو آخر شگل من اشگال هذا الخط.. 

٤.الدكتورغيد‏ الرحهن الأنصاريي يقول في كتابه تاريخ شبة 
الجزيرة» المحاضرات المطبوعة بجامعة الرياض» ما يلي: 

«... ويرى بعض المؤر خي أن الخطل الذي صرف في الحجاز إتما جا 
من الحيرة عن طريق المناذرة ولكن يبدو ان الخط إنما جاء عن طريق 
الشام لأن االطريق التجاري يسهل انتقال هذا التوع من الثقافة.. 

د . الأستاذ سيد إبراهيم؛ الخطاط وعضو المجلس الأعلى لرغاية 
االفنون والأداب . القاهرة يقول في محاضرة عن الخط العربي كلفته 
إلقاءها جامعة الدول العريية عام ١۷١1ء‏ ما يلى: 

ءانه وج خط يقال له النبْطي نسبة إلى الأنباطه الشعب 
العربي... وهذا الخط التبطي يحمل في صورد قديمها وحديثها 
جمهورالعناصر التي تالف منها الخط العريي: سواء في رسمه آم في 
إملائه أم في اتفال حروفه وانفشصالها؛ آم في کل ما یتسم به خطنا من 
سات 

الكتابة العربية في الجاهلية 

كان المرب قبل الإسلام يجيدون الكتابة خصوصاً في المسن. وكان 
عيفد ا يستهان به من الكتبة قد جاوزوا الكتابة المربية إلى كتانة اللفة 
الفارسية وقرامتها مئل : «عدي بن زد يد العبادي. ٠‏ الذي أتقن كلتا 
اللفتينء حتى لقب بافصح الناس وأكتبهم؛ كذلك «زيد بن ثابته الذي 
أمره الرسول الكريم (أص) بدراسة العبرية وورقة بن نوهل وغيرهم. 

أما ادوات الكتابة لديهم فكانت من جلد الحيوانات كالفزلان 
والفنم وخلافهما. وكائوا يطلقون على الجلد اسم «الرق» أو «الأديم أو 
«القضيم.. وقد استخدموا في الكتابة ايضا اللخاف وهو حجراملس 
رقيق أبيض. كما كتبوا على عسيب النخيل وعظام أكتاف الإبل والبقر 
وميرهماء لتوافرها وقلة كلضتها. اما الأقاذم فكانت تخد من القصب 
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نطورالكتابه العربية في الاأسلام 


كان للكتابة في فحر الأساام شان عظيم في خدمة الدين 


ا أو سالا هي قفد حقظت القران الكرنم وأ ساديتث الرسول [ س )] 


تدوين القرآن 

كان الثبي (ص) يتلو على المسلمين ما يتنزل عليه فيحفظونه عن 
طهر قلب. ويعمد كثاب الرسول (ص) (كتاب الؤحي) إلى تدوين الايات. 
ثم يضعونها في أماكنها من السور التي يعينها النبي (ص) وتحدثنا 
الأيات القرآتية. في اكشر من موضع هن بعض ادوات الكتابة التي 
استعملها الكتاب. ومن هذه الأدوات القلم والرق والقرطاس والمداد 
واالحتاحف. وكذلكف اشتعيلت الجلود والخجارة الميطلحة وسعف التيلن 
وقظام الآبل ويبعض اوراق النبات. 

كتب القران الكريم كله في عهد الرسول (ص): وكان عليه السلام 
بامر بكتابة كل آية عقب نزولها مباشرة. فقد كان للثبي (ص) كتاب 
متخصصون في كتابة القرآن هرهوا باسم كاب الوحي. وكان كل ما 
یکتب یوضه ع في بيت الثبي (صس). 

استشهد عدد كبير من حَفَلّة القران في معركة عقرياء» التي وقعت 
في اثناء حروب الردة فخشي عمر بن الخطاب (رض) أن يقضي حفظة 
القران إذا استمرت المعمارك. لذا آأشار عفر (رض) على أبي بكر (إرض) 
بضرورة حمع القران و حصظطه. 

دعا آبو بكر [رض) زيد بن ثابت الأتصاري» وهو احد كتاب الرسول 
(ص) واحد حفظة القرآن: وعهد إليه بجمع القرآن في مصحف واحد. 

استعان زيد بعدد من الصحابةء فجمعوا القران في صحف سلمت 
الى ابي بكر (رض). وبقيت عنده إلى حن وفاته» شم وضعت عند عمر 
ابن الخطاب. 

بعد وفاة عمر (رض]) احتفظت ابنته حفضة بالصحفه وبقيت 
لديها إلى أن اسر عثمان بن عفان [(رض) بنسخ عدة نسخ منها وعهد 
بالأمر إلى الصحابي زيد بن ثابت. وارسل عشمان [(رض) هذه المصاحف 
لى الأمصار الإسللامية. 

جمع القرآن 

كان جمع القرآن الكريم من اهم الإنجازات في غهد عشمان (رض). 
فعند توسمع الفتوحات وانتقال القبائل االعربية إلى الأمصار: تعددت 
تاذوة القرآن الكريم واختلف القراء فى قراعته. ويعود الاختلاف إلى 
اللهجات والاعتماد على الداكرة والحضفظ في النااوة. لا حظ الصحابي 
حديفة نن اليبمان هذا الا ختللاف؛ خاصة ننن أهل الشاع والهراق 
فنصح الخليفة بتدوين القرآن قبل ان يختلف المسلمون اختلاف الئل 
الأخرى. استجاب الخليفة لراي هذا الصحابي» وقرر جمع القران في 
مصحف واحد لا يعتمد سوام ويقراً كما كان يقرا فل عهد الرسول 
[صس)]. وبضضل هدا العمل الذي حققه الخليفة عرف الصحف باشم: 
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۸)] صنفحة سن مهف أخر نيت فثابتة الى الأقاعم علي بن أآبي طالب وهو معفوظ 
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“) محف ثالث تنبت كتابثة الي الماعم علي وهر موحود في استانيول 
[أمانة". ورقة جش)]. 


يوجد في بعص متاح استانبول ومر والفراق سفند ١‏ سساحف متسوية 
للخليفشتين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب إرضي الله عنهما). ويمش هذه 
الصاعف مكتوبة بالدهب الخالس وبالخط الكوقي- وبعضها مكشوب بالكوقي 
القديم. وبعضها الآ خر تم تحريكه بالحركات الإعرابية الحمراء. 

وإنتا تقد بان هذ المصساحف منسوبة [لى الخليشتين دون إثبات . فالمنطق يقول إن 
سن التقرغ الكامل. فشا عن ان التذهيب 
يستاج إلى كثير من الجهد رالوشت. وهدان الأصران له يكوا ستوفرین لاست 
اللذين كانا منعسرفين إلى الاهتمام بشؤون الأمة الإسلامية. 

سن جهة آخرى. فإن استخدام الحركات الإعرابية الحمراء. في كتابة املساحف تم 
ابتكاره على يد آبي الأسرد الدؤلي. ولم يكن زمن الخليفة علي بن ابي طالب. 


قتابة هذه الاعف تتطلب عدة ستوات 
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التنقيط والتشكيل 

ادخل ابو الأسود اندؤتي المتوفی عام ١۷‏ هه نقاط الاعراب على 
القران الكريم وذالك بعد أن كثر اللحن وشاعت أخطاء القراءة. 
فالدۆلي حرك الحروف بعلامة واحدة هي الدالرة الحمراء؛ يضهها 
فوق الحرف فهي فتحة. وتحت الحرف فهي كسرة؛ وبين يدي الحرف 
فهى ضمة؛ وتضاعف هذه العلامة إذا كان للحرف غنة: فالنقطتان في 
الأعلى فتحتان. وتحت الحرف كسرتان,؛ وبين يدي الحرف (آئي على 
یساره] ضمتان. 

والتسهيل القراءة: بعده فام نصر بن عاصح؛ ويحيى بن يعمر بوضع 
اللأعجام على الأحرف التي تكتب بصورة متشابهة؛ ب ت ث ج ج خد ذر 
زس ش ص ضس طط ظ ع غ ف ق اك ل٠‏ 

ثم قام الخليل بن أحهد الضراهيدي المتوفى عام ١۷٠١ه‏ بوضع 
حركات الفتح والكسروالضم والشدة والسكون والتئوين» وهذه 
العلامات ما تزال مستعملة إلى يومنا هذا؛ 

فاعطى الحركة شخصيتها البارزة والمستقلة» فجعل من حرف 
اللألف بعد وضعه ماللا وبشكل أصغر من حجمه الأساسي فوق الحرف 
١‏ » فتحة وتحت الحرف فهو كسرة؛ وشي حال مضاعفته يقرا مع غنة. 
وقداخذ من حرف ال «ش» اسناته الثلاخة الأولى ء »دون عراقته 
وسمًاها شدة تكتب مع سائ ر الحركات. وحيث ينبغي لها أن توضع 
لتشديد الحرف. كما ابتكر صورة الهمزة (ء) مقتبسا إياها من حرف 
الزع) الذي كان يلفظة غير العرب ١أين»؛‏ وهدذد الهمزة تدعى خمرة 
القطع؛ وهي فعلا مقتطعة من (ع]. وهناك همزة أخرى وهي همزة 
الوصل «صد؛ وقد استخلص صورتها من بداية حرف (ص) ملفيا 
عراقته. اما الحروف غير المحركة والتي تقع في أول الكلمة أو في 
وسططها أو أخرها فَوضم لها دائرة: للأن الدائرة لا بداية لها ولا نهاية: 
فهي ساكنة فأضفى هذا المعتى عليهاء مستوحيا إياه من انعدام حركة 
الدائرة. 

أثر الفتوحات الإسلامية في الخط العريي 

أخد الخط العريي يسير مع الفتوحات ال سلاميه على خط متوار. 
فما ازدادت رقعة الفتوحات اتساعاء نما الخط نموا سريعا ومميزا: 
وهضم الزخرفة واستوعبها. وكان أول بروزه. حين الخد يكسو المساجد 
والمحاريب حللا يتناغم فيها الخط والزخرفة. كما أخذ الميسورون 
بزخرفة قصورهم. ثم اتسعت رقعة الخط: فاطتدت إلى الكتب 
والمصاحف. وبلغ من الروعة والجمال مبلغاً لم يتح من قبل لأي خط 
في المعسمورة ان يضارعهء ويصل الى سا وصل اليه خطنا العربي من 

إن دراسة أوراق البردي العائدة إلى القرون الأولى الهجرية تمكننا 
ويسهولة ان نتاكد من أن الخطوط الواردة فيها هى الأب الأول للخط 
التلسخي. إذ إن النسخي يتميز بكشرة الاستدارات وانهدام الخطوط 
المنتقيمة. وهذا ما يسميه المهتمون بالكتابة والخط: بالخط اللين؛ إذ 
إن اليد لا تستخدم أدوات الهندسة: بل تتفي باستخدام القلم فقط: 


الأته الوحيد الذي بيقع عليه الاعتماد بل هو الأداة الوحيدة التي تبقى 
ضروردة ولا يمكن الاستفناء عنها ابدا. 

وقد ارتبط الخط العربي بالتوجهات الدينية ارتباطا وثيقا. 
وبفضل ما يتحلى به من مرونة واحكام تحوي في طياتها قدرات فنية: 
اتخذ اشكالاً إبداعية متفاعلة مع عبقرية الخطاط: حيث تزيد سن 
جال أعماله. 

وفي تلك الحقبة من الزمان. تعددت تسميات الكتابة كالدنية 
(نسبة إلى المدينة المنورة) والْكَيّة (مكة) والبصرية (البصرة). كما كانت 
قبل الإسلام الحيرية والنبطية والأنبارية. ويبدو آتهاء جميعاء منسوبة 
الى أسماء المدنء وهي في الواقع الكتابة نقسهاء مع تعديل طفيف غير 
ذي بال؛ تتميز به كتابة كل مدينة من الأخرى. 

وهذا التمايز في الكتابة اغنى الخط, إذ بدات تنوعاته بالبروز؛ وقد 
ساعد على ذلك الأحتياجات التلاأحقة والتتافس بين الكتَيبة 
والخطاطين» مما حداهم على التجويد. وخدا: بدورة: جعل معالم 
الخط تصيح أكثر بروزا وجمالاً وأناقة. 

وفي االعهد الأموي برز اسم الخطاط خالد بن الهياج الذي كان 
اتب اهل زمانه) كما حقظ له ماثرة جليلة إذ كان أول من كتب 
اللصحف بين دفتين. وكلمة مصحف هتا على الرغم من انها الاسم 
الثاني للقرآن الكريم؛ فان معناها كل كتاب يكتب على صفحاته ثم 
يجمع بين دفتين. وكان ذلك اول مرة في التاريخ. 

وكان ابن الهياج خطاطا للخليفة الوليد. وقيل إنه كتب سورة 
الشمس وغيرها بالذهب (1#) على محراب النبي (ص) في المدينة 
المنورة وكان من معاصريه الكاتب الخطاط عبد الله بن الأرقم. 

وقيل إن والد الخطاط ابن ممَلَة قد تلمد للخطاط الشامي قطبة. 
الذي اشتهر بحسن بريه للقلم. حيث حصل بنتيجة ذلك على أداء 
رائع لخالص الحروف. كما قيل إنه (الخترع) بعض الأقلام (وكلمة قلم 
هنا تعني الخط)؛ ولسوء الحظ لم يترك قطبة آشاراً؛ كما لم يعرف 
تاریخ وفاته. 

قلنا إن قطبة كان يجيد بري أقلامه إجادة تاسة. وكان الخطاطه إذا 
توافرت هذه الميزة يحتفظ بسر بري الأقاذم لأن المرب قالوا في ذلك: 
:الخط كله القلم». قإذا جودت قلماك جودت خطك؛ وإن اغملت قلملد 
اهملت خطّد. وليس اذل على ذلك من رواية الخطاط الضحاك بن 
عجلان الذي كان إذا رشب في بري قلمه؛ ابتعد حتى لا يراد أحد. 

ولا سشل عن ذلك اجاب: الخط كله القلم. وكذلك الخطاط 
الأنصاري كان يقوم بالعمل نفسه. وعندما يغادر عمله في الديوان كان 
يقوم بتكسير رؤوس الأقلام لئلا يراها الخطاطون؛ فيهتدون إلى السر. 
وهذا أيضا ما كان يقوم به الشاعر الوزير االصاحب بن عباد؛ إذ كان هو 
الأخر يعمد إلى تكسير رؤوس اقلامه احتفاظا بالسر. 

وممًا لا شلك فيه ان القران الكريم شكّل أعظم الحوافز التي 
شحذت الهمم للكتابة؛ فانضوى المديد من أصحاب المواهب إلى راية 
دراسة الخط والقران معا فقد حفظ لنا التاريخ اسماء صفوة ممن 


تضرغوا ذلك وكانوا االلينات الأولى التي ارتكز عليها الخطاطون 
الأوائل. وهذا النفر الرالد في كتابة المصحف الشريف؛ كان يضم من 
الأسماء اللأمعة صفوة من الرواد نذكرمنهم على سبيل المثال لا 
الحصر؛ سعيد بن زرارة؛ المنذر بن عمرو: أبي بن كهب زيد ين شابت 
(الذي كان يكتب الكتابتين جميعاً العربية والعبرية)ء راع بن مالك 
سيد بن الحضير» معن بن عدي ابو عبس ابن کثير؛ اوس بن خولي. 
بشير بن سعد. وعن هذه الصفوة أخذ الكثير من الخطاطين والكتبة؛ 
وبفضلهم اتسع انتشار الكتابة وتحسين الخط. 

ما أهم المواد التي استخدمها خطاطو تلك المرحلة؛ فكانت القلم 
والسنّاج (الهْباب. ما يتركه الاحتراق على جوانب المواقد أو في 
أعلاها]. واعتمدوا الحبر لتلوين كتاباتهم. 

اما القلم فكان يؤخذ من القصب العروف بالقصب الفارسيء أو 
ما نسميه في بر الشام (الغرار)؛ ويعرف في الديار المصرية باسم زقلم 
اليسط أو البوص). أما السناج أو الدخان الاأسود: فان مزج ببعض 
االصمغ العربي وقليل سن السكر. 

هذا فيما يخص القلم والحبر. اما فيما يخص ما يكب عليه 
فقد اعتمد الخطاطوهن الكتانة على عسيب الثخي 
الخوص؛ ويرقق بجسم صلب؛ كذلك على قطع من الخزف واللخاف 
(وهو حجرابيض رقيق خفيف). وكانوا يكتبون على الأجسام 
المسطحة كعظام اكتاف الإبل وغيرها من الحيوانات. كما كتيوا على 


مو وزی رغال ٠۹‏ 


الرق وورق البردي المصسنوع قي مصر, وهو أشبهها بالورق. وحصل عليه 
بعد فتح مصر على أيدي المسلمين سنة ۲١١‏ للهجرة. 

كما كان الصينيون يكتبون في ورق يصتعونه من العشب والكلا. 
وعتهم أخت التاس صناعة الورق. ويكتب أهل الهند على خرق الحرير. 
وكتب الفرس على الجلود المدبوغة؛ خصوصا جلود الجواميس والأبقار 
والأغنام والوحوش؛ كذلك كتبوا على اللخاف والنحاس والحديد وفي 

ومما یروی عن زيد بن ثابت أنه قال عند جمعه القرآن الكريم: 
قَحُعلّت اتتَبع القرآن من العَسيب واللخافه.. وشي حديث الزهري؛ 
«قبض رسول الله (ص) والقرآن في الهسيب وريما كتب الثيي (ص) 
بعض مکاتباته على الادم.. 

وقد أجمع الصحابة (رض) على كتابة القرآن الكريم على العسيب 
لطول بقائه» او لأته كان متوافرا عندهم حينئذ. وبقي التاس على ذلك 
إلى أن ولي الرشيد الخلافةء وقد كثر الورق وفشا عمله بين الناس» فامر 
(الرشيد) ان يكتب (القرآن) على الكاغد (آي الورق) لأن الجلود 
ونحوها تقبل المحو والإعادة فتقبل التزوير والإعادة بخلاف الورق. 
فانه متى محي منه فسد» وإن كشط (آي حك بآلة حادة) ظهر كشطه. 
واتتشرت الكتابة على الورق إلى جميمع الأقطار؛ واستمر الاس بها 


حتى يوهنا الحاضر. 


O FO E 


كما يقتضي إحضار صمغ عربي مذاب بكثافة تساوي كثافة عسل 
التحل. وإذا لم يكن متوافرا؛ فمن السّهل شراؤه من المطارين. إمّا 
بشکل مطحون او بشکل حصی: ويصار إلى تكسيره في هاون نحاسي؛ 
ثم يودع وعاء يمكن إقفاله بعدما يضاف إليه الماء الحان ثم يُحَرّك 
بشكلٍ جيد؛ ولكنه لا يذوب بسرعة؛ فلا بد من إعادة الكرة بتسخينه ها 
دات هناك حاجة إلى التحريك؛ على ان تفصل بين المرة والأخرى مدة 


لا تقل عن ٤‏ ساعات آو خهس. 
كماان تحضيرالحبريستوجب تجهيز ماء الففص. يؤت 
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الجريش في وعاء يفضل أن يكون من «الستانلس ستيل» ويوضع فوق 
التار؛ ويجري ذلك بمعدل ٠٠١‏ غرام من العفص إلى ليتر من الماء: 
ور حش الغلیات خم يمل ودوم في انلس ددد درا بین ۲۰ 
ايام و۵٠١‏ يوما. ويعدها؛ تتم تصفيته بقطعة قماش ناعمة. 

االبدء في تصنيع الحبر العريي: يؤتّى بمقدار فنجان شاي من 
الصمغة السالل الذي ذكرناء والذي تكون كثافته ككثافة العسل. ثم نبدا 
تحن الع ثاذتة فناجين من الهباب الأسود؛ وينبفي ت تدس 
الهباب كله دفعة واحدة. :بل تدریجیا a.‏ الفحن مدة قد 
تزید على 1 ساعات دون توقف. آم إذا اشتدت العجينة اكثر من اللذزم 
فلا باس من إضافة القليل القليل من ماء المفص الساخن. وتستمر 
عملية العجن؛ حتى استكمال الأربع ساعات. 

ثم نضيف إلى االعجينة السوداء بعضاً من السكّر المذاب بماء حار 
ويكون تمقدار ملعقه خساع. 
وملعقتين من ملح الطعام» ثم نضيف ملعقتين من المح القبرصضي 
(ملح الجاز) المتوفر عند المطارين. 

وما إن تنتهي عملية العجن؛ حتى نضيف تدريجياً ماء العفص؛ 
بعدما نكون قد حضرنا خلاطا كهربائياً. وتبدا عملية تشغيله ضمن 
الحبر الذي نجهزه دة ساعة كاملة. ونتوقف من ساعة إلى ساعتين؛ 
قم نعید الكرة عدة مرات. ولا انع من وضع ورقه بيضاء وقلم غرار 
(بسط) بحيث نقوم بين الفَينّة والفينة بالكتابة لاختيارمدى 


صلاحية الحبر. 

وههما تكن النتيجة؛ يجب وضع الحبر على نار هادئة للفاية. وكلما 
ظهر على وجه الحير (قشطة) يصار الى إزالتهاء ويستمر غلي الحبر 
على الثار مدة لا تقل عن ۸ ساعات. ويعد إذزاله عن النارء يرك في 
غرفة. ولا يوضع في الشمس إلى اليوم الثاني حيث نعيد تصفيته 
جيداء ونضعه في قارورة؛ بعد تنظيفها تنظيفا كاملا. وعندما نضمع 
الحبر في القارورة يجب أن تكون جافة تماما من آي رطوبة. 

طرائق أخرى لتحضير الحبر 

حبر الزيتون؛ يتم طريقة تحضيره بحرق الزيتون جيدا في وعاء 
من فخار؛ ويفضل ان يكون محكم الإقفال؛ ويوضع في فرن عند الخباز 
لمدة تقارب ال ٠١‏ ساعة. ويهد إتمام الحرق: بؤخذ ما يتيقى من الرهاد 


8 موو ا ی از ال اا 


٠‏ ) لوحة لتقليد ياقوت المستعصمي بيد الخطاط علي الحسيثي التيشابوري. 


الأسود الحالك؛ حيث يتم مزجه مع الصمغ انسريي ينبا دران ی 
Hirg ire‏ ام مزج بالا ترت من اع إلى عشرة ايام في الظلء 
ولا مائع من أن يرش عليه بعض من الهباب الأسود لزيادة حلكته؛ 
فتحصل إذ ذاك على حبر لاع. 

حبرالأرز للخط الفارسيء يوی بحوالى نصف كيلوغرام من 
الأرزء وينقع في الماء ويغسل من غباره. ثم يعرض للشمس حى يجف 


تماما ويعد ذلك يوضع في صلاية (مقلاة معدثيّة) على الثارونقلب 
بملعقة خشبية حتى بيدا اللأرز بعد الحضفاق بان يصبح بنياً فاتسا؛ 


وثراه یثضٹ بخاراء فيصبح مادة ملتهبة؛ فنشعل فيه النار: ونسرع 
بتقليبه. ونكون؛ في هذه اللأثناء؛ قد جهزنا ماء حارا نلقيه عند 
استکمال اشتعاله واحتراقه) لنحافظ علی ما تبقی فيه من نشا؛ 
فنطفى التًاربالاء الاخن, ونجعل الماء يغمر الأرز. ثم نضعه جانباً 
حتى يبرد؛ ويعد ذلك؛ نحضر زجاجة تم تنظيفها كيا وعلى فوهتها 
مصفاة وداخل المصفاة قطعة قماش. ثم نصبً فيها الماء الموجود مع 
الأرز؛ ونجرب الكتابة على ورفة بيضاء؛ لاستكشاف مدى درجة اللون 
االبني. فإذا كان اللون فاتحا؛ نميد الحير إلى وعاء من المعدن أو 
البورسلان. وتعرضه للشمس بضعة أيام مع إخضاعه يومياً لتجرية 
تحدد مدى صلاحية اللون. وفي حال قبوله: يعاد للزجاجة. 

حبرالباقلاء (والباقلاء هي الول )ء يحضربوضع الفول 
ضمن الماء في وعاء مغلق ثم يوضع في الشمس لدة أريعين يوما. 
ويكون ذلك في فصل الصيف؛ حيث الحرارة على اأشدها. وعند انقضاء 
امدق يفتَح الوعاء ويؤخذ الماء» حيث يضاف إليه نسبة ۲١‏ من 
الصسمغ العربي السائل وشيثا من الهباب. 


T0 


تطور الخط العربي ومشاهيره 


الخطاطون الأوائل 

سبق أن ذكرنا في االعمهد الأموي: بروز اسم الخطاط خالد بن 
الهياج على أنه أكتب أهل زمانه: تلاه الخطاط الأحول المحرر (قطلّة 
المحرر). ومما لا شك فيه ان هناك عددا لا يستهان به من الخطاطين 
لم يحفظ لنا التاريخ أسماءهم. وبفعل انتقال الخلاهة من الأمويين 
إلى العباسيين فقد تميز عصر هؤلاء بائه عصر الفط العربي؛ إذ إند 
أنجب ثلاثة من عمالقة هذا الف وهم على التوالي؛ 

١‏ .الوزير ابن مقلة 

.ابن البواب (ابن الستري) 

. ياقوت المستعصمي 

وهم من المع اللأسماء التي حفظها لنا التاريخ وقد تركوا بصماتهم 
كخطاطين مجيدين واساتذة محلقين في سماء القن. 

وكان أول من ظهر من الخطاطين في العصر العباسي: الضحاك 
ابن عجاان وهو دمشقي الأصل» عاصر الخليفة السفاح وإسحق ين 
حماد الذي عاصر خلافتي المنصوروالمهدي. وعن إسحق أخذ إبراهيم 
الشجري (او السجزي)؛ وقام باختراع قلم خف من الجليل سماد قلم 
الثلشين. وكان لإبراهيم الشجري هذا شقيق خطاط هو يوسف 
الشجري» قد تلمد لإسحق بن حماد؛ واخترع هو الآخر قلما آدق» كما 
ان کتابته گات حسنة مما لفت نظر الفضل بن سهل وزير المامون الذي 
أمر بان تحرر المكاتيات السلطانية به ولا تکتب بسواه. واطلق: بالتالي: 
غلى هذا القلم اسم القلم الرياسي. وقيل إن هذا القلم عرف فيما بعد 
باسم قلم التوقيعات. وقد تعودوا تسمية برية القلم باسم الاختراع. 
ولهذا اطلقوا من قبل على قلم لقطبّة المحررءالقلم المسلسل»؛ذئكف 
أنك إذا ما كتبت سطرا بهذا القلم عليك ان تكتب السطر بكامله 
متصااء وکاته كلمة واحدة. كما قام أيضاً بابتكار قلم رفيع اطلق عليه 
اسو غا اتسلية كتابته متناهية الصفر؛ ثم اتبعه بقلم أدق وسماه 
قلم «المؤامرات» أو قلم الجناح. وأطلق عليه هذا الاسم بسبب استخدامه 
تحت جناح الحمام الزاجل. ثم اردف خط آخر سماد خط القصص. 
وقلما آأخيرا سماه الحتوائجي... وكان متمكناً من عمله بحيث كان 
يوصف خطة بالبهاء واالحسن دونما إحكام أو إتقان. وقد تميز الأحول 
المحرر ببري اللأقاذم بطرنقة عجيية. 

غیرآن خطاطا معاصرا له كان يمتاز باجادة قلم التصفه وقد 
اعتبر مقدماً على قطبة (الأحول) الذي عرف باسم وجه التمجة؛ 
ولسوء حظة لم يأخت E E‏ 

تقال إن والد الخطاط الوزير المهندس محمد بن علي بن الحسن 
ابن عبد الله الملقب بابن مقلة: قد درس الخط على قطبة المحرر. ثم 
عل م آبنه أبا علي» ابن مقلة الخط. اما لماذا عرف خطاطنا واشتهر 


ووی ا ری وا خو الاسام 


باسم ابن مقلة فمرد ذلك إلى جدة لأمّه» الذي كان يلف شوارع بداد 
عازفاً على إحدى الالات الموسيقية) فيما كانت ابنته والدةابن مقلة 
ترقص على أنفام أبيها الذي كان يناديها يا مقَلَةٌ أبيك. فطفى اللقب 
على اسم ابنته؛ ولا انجبت ابنها «محمداء سمي هو الآخر بابن مقلة. 
وقد رافقه هذا الاسم طوال حياتة. 

ولد الخطاضل الوزير ابن مقلة في مدينة بغداد عام ۲۷۲ د (١حهم).‏ 
وقد بدا حياته عاملا للخراج في بعض أعمال فارس. وكان اول من 
استوزره االخليشة المقتدر بالله؛ فبقي في متصبه مدة عامين. وكان 
وزير ناضجا؛ غير انه صرف من عمله بسبب الصداقة التي كانت 
تريطهة بمؤنس امير الحيش الدي كان يمقته الخليفة: كما كان لاين 
متلة عدو یکرهه کرها شدیداً یدعی محمد بن ياقوت صاحب 
الشرطة؛ الذي استفل الضرصة ليلقي القبض عليه شم أحرق داره. 
وبعدها ابتز منه ميلفاً ضخماً من المال: نضاء إلى باد فارس. وفي العام 
٠ه‏ استدعى الخليفة القاهر بالل ابن مقلة وأعاده الى متصية. ولا 
استقر به المقام؛ عمد إلى وضع الدسائس ضد محمد بن ياقوت. ولم 
يكتف بذلك. بل أخذ يتآمر أيضا على الخليفة القاهر نفسه؛ فافتضعح 
أسره. فعمد إذ ذاك إلى الضرار خوفا على حياته. ثم أخذ يقوم بدعاية 
واسعة ضد الخليضة. وشي عام ۳۲١‏ ه ولي الخليفة الراضي يالله 
فأسند الوزارة إلى ابن مقلة من جديد؛ غير أن السنلطة الفعلية كائت 
بيد ابن ياقوت أمير الجيش. 

وقد نجع في إسقاط صديق الث 
هذا الأخير بحملة لم يقيض له فيها النجاح على الموصل التي كان قد 
أل الأمرفيها لأبي الهيجاء عبد الله الحمداني. ولكن ابن مقلة 
بدسائسه تلك كان يعرض نفسه للسقوط: إذ هاجمه المظضر بن ياقوت 
شقيق محمد بن ياقوت وسجنه. فلم يجد الخليفة سوي القيول 
بالوضع الجديد: وطرد ابن مقلة هن منصبه. 


فة محجهك ين ناقوت: نیس شا قام 


ويعد عدة أعوام أعيد ابن مقلة إلى الوزارة. وما إن استقر به المقام 
حتی أخذ يکد لأمير الأمراء محمد بن راثق »الذي علم بما یدبره له 
ابن مقلة فقبض عليه عام ١ه‏ ومثل به أشتع تمثيل. 

اما المكانة التي حظي بها ابن مقلة؛ كخطاط: فلم يحظ بها 
خطاط بعده عیبر الأعصر المتعاقبة: وينل المجد الذي ثاله. وهناك شبه 
إجماع على علو المكانة التي تبواها هذا العبقري. فهو أول من وضع 

معايير للحروف العربية ويقول عنه القَلقَشتدي: .... الخطًاط 
المبقري الوزير العباسي ١ابن‏ مقلةه الذي راع في تحويد الخط 
وتصحيحه أن يجري على نسبة فاضلة. إن زاد عنها قبح وإن قل عنها 
سمح وتان دا اي العراق شن تعدو قاعم ۴۰١‏ هھ 

وقد سم اط التي يجري على اتشيه اقاشدة مح وش 
الخط الذي يشد عن هذه النسبة دارجا او طلقا فالآول يستخدم في 
الأمورالجسيمة التي يقصد بها التخليد والبقاء على الأعقابه وبه 
الأغراض اليومية العاحلة.. 


وعندها کان ابن مقلة ياغعا؛ كان اول ما وقع عليه بصره خط والده 
الذي قبل انه قد قلعت لقطبّة المخرر اول سن حاول وضع قواعد لالط 
العربي. كما يروى عنه انه استخلصن من الخط الجليل قلما (أي خطا) 
اطلق عليه اسم قلم التصفء فضلا عن آقلام اخرى سيقت الإشارة 


إليها. 
وما إن اش شتّد ساعد اين مقلة حتی شرع بوضع قواعد للخط 
العربي. 


وفي سنه ۳۲۸ ه. وقعت حوادث کان من بينها حریق شب في دار ابن 
مقلة, التي كان قد بناها بالزاهر على شاطى دجلة؛ والتي آنفق على 
انشائها ۲٠١‏ آلف دينار؛ فاحترقت بجميع ما کان فبها. کما احترقت له 
دور قديمة كان يسكتها قبل الوزارة؛ وانتهب الناس ما بقي من الخشب 
والحديد والرصاصس. ومما قيل آنذاك إن محمد بن ياقوت قد فعل ذلك 
لضفن يكنه لابن مقلة في قلبه. 

ولابن مقلة يعود الفضل كل الفضل في هندسة الخط العربي 
ووضع قواعده؛ وذلك باعتماده النقط لضبط الحروف على أن 
يستخدم القلم عينه الذي يستخدم وقت الكتابة لوضع النقط وليس 
سواد. وقد سميت هذه القواعد ب«ميزان الخط» فلكل حرف او أي جزء 
الحافظة على مسحة الجمال التي هي الأساس في الكتابة. ولهدا... 
كاي بالخطلًاطين, في كل العصورالتي أعقبت عصر ابن مقلة: قد 
بایعوه غلی العامة تقديراً منهم لما اسداه لفن الخط. كما اعتبروه 
المهندس الأول والوحيد الذي قن الخ مجاوزاً من سبقه. ولم يفضل 
ابن مقلة عامة الاس بإيجاد خط لهم يسهل عليهم الكتابة والقراءة! 
وسمي هنا الخط ب :الدرج» وحمل ميزة خط الرقعة في ايامنا 
الحاضرة: لسهولة كتابته لدى العامة. 

وقد جاء في شمار القلوب للثعالبي؛ ص 11۸ المضمون التالي: «هذا 
هو ؛تحفة الخطاطينء الوزير ابن مقلة الذي لم يكن خطاطاً بارعا 
وکاتباً شاعراً ومهندسا فحسب وإِنّما کان سياسياً بارعا تمرس 
بالسياسية واستوزر ثلاث مرات. ولكنه كان سيس الحظ في السياسة؛ 
فقد حبس وعذب وقطعت يده اليمتى؛ ثم قطع لسانه. وأخذ يكتب 
بيده اليسرى أو يسند القلم إلى ساعد يده الیمنی» ويكتب به. كما قيل 
إنه مات قتيلاً. وسن نكد الدنيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطح.. 

وكان أبو حيان التوحيدي في رسالته «غلم الكتابة» قد عرض 
لتاريخ ابن مقلة وحياته وما قاساه» وكذلك ما له من آسجاد. فقد روي 
عن أبى عبد الله ابن الزنجي الكاتب الذي قال:أصلَّح الخطوط 
واجمعها لأكثر الشروط: ما عليه اصحابنا في العراق.. ولا سلل عن 
خط ابن مقلة تحديداً قال: «ذاك نبي فيه أفرغ الخط في يده: كما 
أوحي للنحل في تسديس بيونه؛. 

والواقع أن ابن مقلة قد نمت مواهبه لأنها أحيطت بارض خصبة 
تعيدها والده من نعومة أظافره وقد اختمرت هذه المواهب وترعرت 


1 ت‎ 2 r 
حتی تفحرت طاقات لا تحد.‎ 


ویاو و ا ي 


وجاء في :الكامل في التاريخ» عن ابن مقلة انه لا افتضح آمره بأنه 
يعمل مع على بن بليق لاغتيال الخليفة :القاهربالله» عمد إلى 
التخفي عن أنظارد: فکان یدو احياناً بزي عجمي» واحیاناً بزي مکد آو 
فقي واحياناً بزي ناسك أو بزي امراة. 

اما وضعه في اواخرأيامهء فقد أبقي في السجن على حالة من 
التدهور الصحي والإهمال. حتى اسلم الروح. وكان يوم وفاتهء يوم الأحد 
في العاشر من شوال ۸ھ عن عمر اهز ال ٦‏ عاما. 

وقد خْلّف لنا ابن مقلة أعظم أثر في تاريخ الخط العريي. فإلى 
حانب ميزان الخط الذي يعتمد على النقط لضبط مقاييس الحخروف: 
فقد خلف لنا قانون الخط ايضاً. ولا نرى ضيرا من إثباته لعل فيه 
فائدة لمن بهتم بتاريخ الخط؛ أو من تهمه الثقافة الخطية؛ واليك به. 

قال الوزير أبن مقلة:؛ 

١.الألف:‏ شكل مركب في خط منتصب؛ يجب أن يكون مستقيما؛ 
غير مائل إلى استلقاء ولا إلى انكباب. 

١‏ الباء: شكل مركب من خطن:منتصب ومنسطح, ونسبته للألف 
بالمساواة: واعتبار صحتها أن تزيد في أحد سنيها الفا فتصير كافاء 
وكذلك التاء والتاه. 

۴. الجيم: شكل مركب من خطين: منكب ونصف دائرة وقطرها 
مساو للألف» واعتبار صحتها ان تخط عن شمالها ويمينها خطين فلا 
تنقص عنهما شيا يسيراً ولا تخرج: ومثلها الحاء والخاء. 

؛. الدال: شكل مركب من خطين: مثكب ومنسطح: ومجموعغها 
مساو للألف» واعتبارصحتها ان تصل طرفيها بخط فتجده مثلثا 
تساو ي اللأضلاع: ومثلها االذال. 

ه.الراء؛ شكل مركب من خط مقوس هو ريع الدائرة التي قطرها 
الألفه وفي راسه سنة مقدرة في الفكر؛ واعتبار صحتها أن تصل بمثلها 
فتصبر تصف داثرة ومثلها الزاي. 
متسب مقوس منتصب (ثم مقوس) ويحتمل آتها ستَّة خطوط 
سقط احدها من التساخ على مرور الزمن وتقادم النسخ. 

۷. الصاد: شكل مركب من ثلائة خطوط (وفي رسالته من أربعة 
خطوط): مستلق ومنتصب ومقوسين (كذا في رسالة ابن مقلة في 
عل الخ والقلم). واعتبار صحتها أن تجعلها مريبعة فتصير متساوية 
الزوايا في المقدار: ولا يخفى أن الضاد كذلك. 

۸ لطاء: اعتبارها كاعتبار ([الصاد) ولا يخفى أن حكم الظاء 
گذلف. 

۹ العين: شكل مركب من خطين: مقوس ومنسطح احدهما نصف 
دائرة: واعتبار صحتها كالجيم» ومثلها الفين. 

١٠ا‏ .الفاء: شكل مركب من أريعة خطوط: منكب. مستلق منتصبه 
منسطح, واعتبار صحتها أن تصل بالخط الثاني خطاً فيصير مثلثا 
قائم الزاوية. 

١١.القاف:‏ شكل مركب من ثلاثة خطوط: منكب ومستلق ومقوس؛ 


واعتبار صحتها كالنون. 

١.الكاف:‏ شكل مركب من اريعة خطوط:؛ مثكب منسطح 
وسنتصب ومنسطح؛ واعتبار صحتها أن ينفصل ياءان. 

۳ . للام؛ شكل مركب من خطين:منتصب ومنسطح: واعتيار 
صحتها آن تخرج من أولها إلى آخرها خطاً يماس الطرفين فيصير 
مثلثا قائم الزاوية. وتكتب على الأنواع الثلذثة التي تكتب عليها الباء. 

٤‏ الميم: شكل مركب من اربعة خطوط: منکب ومستلق ومسنسطح 
ومقوس. 

٠١‏ .النون: شكل مركب من خط مقوس, هو نصف الدائرة. وفيه 
سن مقدرة في الضكرء واعتبار صحتها أن يوصل فيها مثلها فتكون 
فدالرة: 

٦‏ الهاء: شکل مركب من ثلاثة خطوط: منکب منتصب؛ مقوس.: 
واعتبارصحتها ان تجعلها مربعة فتتساوى الزاويتان العلويتان 
كتساوي الزاويتين السفليتين. 

۷. الواو: شكل مركب من إربعة خطوط: مستلق ومنكب ومقوس. 

ولم يذكرابن مقلة اللام الف في هندسته؛ على أن ابن عبد السلاء 
الدي جاء بده ذكرها وشرحها في صبح الاعشی؛ ص ۴۲ ج ۲؛فقال: 
هي شکل مركب سن آربعة خطوط: منکب منسطح؛ مستقيم» مستلق. 

۸ الیاء: شکل مركب من أربعة خطوط: مستلق؛ منتصب» منکب 


ويهذا ينتهي قانون ابن مقلة: وهو القواعد الأولى لهندسة الخمل 
العربي في التاريخ الخطي. 


اين النواتب 
اسمه أبو الحسن علاء الدين بن هلال !وهو من مشاهير 
الخطاطين العراقيين في االعصر العباسي؛ وقد دفن بجوار قير الامام 
احمد بن حنبل. ویقال آنه گان واسع المعرفة في الفقه الإسلامي» كما 
يقال إنه يحفظ القرآن بكاملهء وكان قد قام بكتابته أربعاً وستين مرة؛ 
وان إحدى هذه النسخ كتبت بالخط الريحاني الذي يعتقد بأنه 
مخرعه كما تروي بعض المصادر. ويقال إن تلك النسخة محفوظة في 
جامع «لاله لي بالأستائة. كما ان هناد ديوان شعر شربي للشاعر 
الجاهلي سللامة سن جندل بخط ابن البواب: موجود في مكتبة ايا 
صوفيا. ولم يكن ابن البواب قد اخترع الخط الريحاني فحسب: بل إنه 
اخترع أيضا الخط المحقق. والجدير بالذكر أن الخط المحقق قد أخد 
بالاندثار يسبب التشابه الكبير بينه ويين الخط الثلث. وقد أسس 
خطاطنا هذا مدرسة للخطوط بقيت ناشطة حتى ايام ياقوت 
ادس 
وكان من أهم إتجازات ابن البواب (أو ابن الستري) انه عمد إلى 
NS‏ وقد ا لهدين العمللاقين: بتقييم 
مخضت غنه عبقرية كل منهما؛ ومحاولة معرفة مهن هو 
E a‏ جمالية أكثر. فكما أن لابن 
مقلة ميزة ابتكار القواعد والأصول ووضم الأسس المتبنة لقابيسة 


موو قاروالا ۲٠١‏ 


رياضياء فاعتبر خطاطا رائدا؛ بنى صرحا متين الدعائم كذلك لابن 
البواب ميزاته المهمة؛ خصوصا وأنه جاء بعد ابن مقلة. في وقت شهد 
تغيرات اجتماعية وشثقافية بارزة الأمر الذي انعكس على خطله وطريقة 
كتابتة. ومهما حصل من تقدم لدى ابن البواب» فهناك حقيقة مسل 
بها ولا یکن ان نتنکر لها الا وهي؛ انه قد سار علی نهج ابتکره ابن 
مقلة الذي مر باصعب الظروف وأحلك الأيام؛ خصوصا وان يده بتر ت 
فتوقف عن العطاء وهو في اوجه: في حي ان ابن البواب أصاب من 
العيش ارغده وكان ناعم البال وقد طال عمره. ويامكاننا القول إن كلا 
من العمااقين قد كان في عهده استاذا محلقا. 
وقي العام ١١۱۹م‏ تشر الدكتور صللاح الدين المنجد في بيروت تابا 

آخد صورد من استائبول هن منحف توب کابي)]. ویدعی هذا الکتاب 
جامع محاسن كتابة الكتابه وهو يهدف إلى تقديم معلومات ميعة ن 
الخطاط ابن البواب. غير أن عائقين كبيرين اتحرفا عن سبيل الصواب 
أبعدا الشكرة عن صسوابيتها. العائق الأول أن الكتاب جاء بخط أحد 
تلامدة اين البواب المدعيو محمد بن حسن الطيبي. أها العائق الثائي؛ 
فتمثل بأن حفر كليشهات الكتاب قد تم بواسطة :الكليشوغراف» فجاء 
الحضررديئا الى أقصى درجات الرداءة. فأصبحت دراسة ابن اليواب من 
خالل الطيبي أولا: والحشر الرديء الدي أساء إلى الطباعة شافيا؛ دراسة 
غير سليمة؛ ولا تفضي إلى نتيجة حاسهة 

فإذا كان خط ابن البواب أو (ابن هلال) اكثر بهجة من خط ابن 
مقلة. فالامر طبيعي ومنطقي بحكم الظروف التي عاشها کل من 
الخطاطين. ولا ننسى ان ابن مقلة الى جانب قانونه وهندسته للخط. 
قد أضاف بعض العبارات الأدبية التي يحدد بها اتجاهات القلم في كل 
حرف فهو الذي استخدم التعابيرالتالية للتدليل على هذه 
الاتحاهات: 

الاتجاء المنكب هكذا () المستلقي (س) المنسطع (-) المنتصب أو 
المستيمح الصساعد .]١(‏ 

ولد علي بن هلال (ابن البواب) في النصف الثاني اللقرن الرابع 
الهجري؛ وكان ابوه يعمل بواباً لدى آل بويه. غير أن هذه التسمية كانت 
مصدر متاعب له لأن الاس كانوا يعيرونه يعمل أبيه. ومع ذلك فإنه 


) توقيع اين البواب على مخطوطاته؛ مع عبارة العسلاة على الرسول واله. كان 


عه الشخطاطل القدافى قد اعشمدوا هدم اللا مة 
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ووی ا ریو زوالا - 


۳ )] بسسملة پالحط الريخاس الدي اپتكرة ابن اليواب. وقد تمت احاطة الكتابة بالدهب. وقد يكون التدشيب عمسلا متاخرا عن ثاريط الكتاية: ن الذهب لح يكن ممروفاً الزخرفة 


واصل تحصيله العلمي في حفظ القرآن الكريم؛ وتسان خطه 

وقد ذگر اين ځلگان: :لم يوجد في المتقدمين ولا المتاخرين س 
كسب مثله ولا قاريه.. اما إذا ذكرابن مقلة فإنه يقول: ءإن ابن البواب 
هذب طريقة ابن مقلة وكساها حلاوة وبهجةء... حقيقي أن ابن البؤاب 
قد أسبغ الكثير من الجمال على طريقة ابن مقلة. دون أن يغير؛ بشكل 
جنري» ما ابدعته عبقرية ابن مقلة من ناحية القواعد او الأساس أو 
من ناحية الأشكال الهندسية أو الرياضية؛ بل اقتصر التحسين على 
بعض النواحي الجمالية: طبقا لما وضعه اين مقلة. 

لقد بدا ابن البواب حياتقه دهاناء وكان رساما ومزوقا. وقد أورد 
الأديب التركي. الطبيب والمؤرخ لشني الخط والزخرفة الدكتورسهيل 
أنور وهو حفيد الخطاط محمد شوقي الذائع الصيت: عن ابن البواب 
ما يلي: 

ركان خطًاطنا فى بداية أمره دهاناً للسقوف (صباغا للبيوت) 
ومزوقاً للدور بالصور والنشوش. ثم أخذ يذهب الختم (لعله يقصد 
خاتمات المصاحف): ويصور الكتب حتى تطورت ملكاته وزاد ولعه 
وشَفَفه بالفن والخط. فاعتنى بالكتابة وصار خطاطاً على يد استاذه 
آي شید الله محمد نن أسهد الكاتب البراز اليبقدادي.:. 

وابن البواب كان يجيد كتابة عدد كبير من الأقلام بشكل جيد. وقد 
اصتبس على السثة المحدكين والمتقدمين أنه احد ابرز اعلام الط 
العريي للكائته السامية؛ وعطائه الغزير. 

وسما عزز مكانته الخطية أنه لم يكتف باشْتكاره الخط الريحاني 
ولا باتقانه جميم الخطوط التي كانت معروفة في عصره فحسب بل 
أدخل الكثير من التحسينات عليها وكساها حلاوة وطلاوة جذابتين؛ 
ومن ابرز هذه اللأقلام: :قلع التنرجس:؛ قلم الريحان: قلم المنثور: قلم 
ارصع القلم اللؤلؤي» قلم الوشي؛ قلم الحواشي؛ قلم المقترن. قلم 
المدمج: قلم المعلّق, قلم القصص, قلم المسلسل؛ قلم الحوائجي. قلم 
الذهب» قلم الثلثء قلم خفيف الثلث والقلم الدقيق». 

إن جميع أسماء الأقلام التي وردت: باستثناء قلم الثلثه قد 
اندثرت» ولم يعد لها وجود في عصرناء وهي الان حبيسة في بطون 
التب القديمة: و خاصة الخطوطات. 


أما خطاطتا اين البواب: فيجدر ياء تقديرا لما اسداه لفن الخط من 
خدمات لا يمكن أن يتكرها عليه أحد» أن ندون ها له من أفضال. لقد 
عمد خطاطنا ابن البواب إلى تهذيب طريقة ابن مقلة. كذلك اخترع 
الخط المحقَق واجاده وثيّته كخط مرموق؛ عاش قرونا يعده. كما 
استخدم غالبية الأقلام التي أسسها ابن مقلة وطورهاء وبقيت طريقته 
هذه مدرسة يقتضفي آثارها عدد كبير من الخطاطين النين أعجبوا 
باسلوبه: وآدائة الكتابي» حتى جاء عضر ياقوت المستعمصمي: الدي 
استطاع أن ينمي ويطور خطوط جميع الخطاطين الذين سبقوه بشكل 
مذهل؛ وآ يجعل أسلوبه وكتاباته من أهم المراجع التي اعتمدها 
عمالقة الخط الذين جاموا بعده ولا تعدو الحقيقة إذا قلنا إن ياقوتا 
قد سبق عصرد بمثات الستين. 

غيرأان كثيراً من مؤرخى الخط العربي والمهتمين بشانه قد اساعوا 
فهم الدور الذي قام به الوزير ابن مقلة؛ فاعتبرود هو الذي ابنكر وابندع 
الخط الكوفي؛ الذي كان أكثر الخطوط شيوعاً في عصره: ولكن الثابت 
أن بعطن الكتب ومنها لصتاف طبهاً خصوصا التي سبقت عصر ابن 
مقلة: كانت قد کتبت بکل ١‏ من الخطين الكوفي. والنسخي القديم الدي 
عرف باسم الخط اللين. كما ان كثيراً من أوراق البردي: موجودة في 
متاحف القاهرة وغبرهاء تنب بان الخط النسخي قد عرف قبل عهد 

غير آن الدور الذي أداه كان بلا شك دورا راثدا: عندما وضع لهذين 
الخطين قواعد وطورهما وأرساهما على أسس لما تزل شائعة حتى يومنا 
هذا مما سيل على الخطاطين الذين جاءوا بعده ان يفيدوا مما خلف 
لهم من تراث غشي. 

وممًا قاله ابن الأثير عن علي بن هلاال (ابن البواب) هو الأتي: «في 
استحللاء حياة هذا النابفة البفداديي العظيم إذ كان قي إصلاح الخط 
العريي» وتطويره وتجميله: قد بلغ حد الإعجازء ومن سمو الذوق في 
محال الفنون الرفيعة؛ وادى للثقافة المربية: والحضارة الاسلامية ما 
ادي من جليل الخدمات.. 

يقال ايضاً بصدده: اكان ابن اليواب يليس العامة ويطيل تحيته 
بشکل غريب دون اعتناء» حتى صار موضع سخرية الاخرين.. ان دماثة 
خلقه وتحمله» وعدم مبالاته للحيته الشعثة وزيه غير المنتظم: هي 


التي سمحت بهذا الاستخضاف وهذه السخرية بان تظهر وتستمر.. 
وكان ابن البوابه فضلاً عن ذلك شاعراً مجيدا. وقد نظم اقصيدة 
شرح فيها اسرار الخط والحبر؛ دون ان يتعرضى لطريقة بي القلم علماً 
بان بري القلم يكون ما نسبته ٠١‏ بالمئة من أسرار مهنة الكتابة. 
ولهذا كان أحد الشعراء قد المع الى هذه الناحية ببيتدن من الشعر 
قالهما: 
ربع الكتابة في سواد مدادها 


+ + 
والريع حملن صناعة الكثاب 
س ا ی 


والريع في فلم نوي بريه 
وعلى الكواغد رابع الأسباب 


اها ابن البواب: فقد نظم رائیته ته موضحا فيها؛ الكثير مما يحتاج 
إليه الكاتب :وها نحن نثبتها تتميما للضائدة: 
يا من يريد إجادة التحرير 
ويروم حسْنٌ الخط والتصوير 
إن کان عرزماف في الكتابة صادقاً 


فارغب إلى مولاك في التيسير 
اعدد هن الأقلام کل مقف ق 
صلب يصو ضناعة التحبير 


افا منت لزه ره 
عند الفهاسن اومن الدين 
انر إلى طْرَفيه فاجَعْل بريه 
واجعل لجلفته قراماً عادلا 
یخلو من التطويل والتقصير 


اف 
والشة وله ليبهى برتة 
ا 5 
ت جانید ٤‏ ل 3٠‏ ا 


حى إذا أتقنت ذلك کله 

إتقان طب با مواد خبير 
فاصرف لراي القع عزماف كله 
لا تطمعن في أن أيوح بسره 

إي اضن بسر المستور 
لكن جملة ما اقول بانه 

ما بين نجريف إلى تدوير 
والق دواتك بالدخان مدبراً 

بالخل أو بالحصرم المعصور 
واضف إليه مغرةٌ قد صولت 

مع أصفر الزرنيخ والكافور 
حتّی إذا ما خمرت فاعبد إلى ال 


NE aN ha 


واو ا ر ازز دالا 


فاكبسنه بعد القطع بالمعصار کي 

ینا عن التشعيث والتغيير 
ثم اجمل التمثيل دَابكَ صابراً 
ابا به في اک )ا له 

ا تجرده عن 
لا تحجن من الرديء ڌ 

في اول التمثيل والتسطير 
فالأمر صعب ثم پرجع عينا 

ولرب سهل جاء بعد شسیر 
حت إذا آدرکت ما املته 


1 عن التشمير 


8 E a" i ي‎ 


ار ا 
ْب كنت ان قط انها 
o A.‏ 
خيرا تخلقه بدار غرور 
ثد التقاء كتاية المنشور 


ولا توفي ابن البوًاب رثا احد الشعراء ببيتين بليغين وقد اجاد 
التورية تماما . فقد استخدم سواد المداد» للاستعارة رابطا بجا تفعله 


الأم الثكلى عندها تصبغ وجهها بالسواد. تعبيراً هن الحزن؛ ويشق 


الثوب للغاية عينهاء فقال؛ 
اسَشمر الكتّاب هقد سابقاً 


n‏ بصحة دللك الأيام 


فلذالكف سودت الدوي وجوهها 
اسفاً علياك وشقت الأقلام 


وقال الشريف الرضي يرتيه 
ردیت یا ابن هلال والردی عرض 
لم حم منه على سخط له البشر 


ما ضر فقداك والأيام شاعدة 
e‏ 


بان فَضلَك فيها الأنجه الزشر. 


قاين البواب أسيغ على الخط الكثير من الجمال والروعة؛ من ذاته 
ومما ورثه عن ابن مقلة؛ وحافظ على ميزان الخط كما كان محدداء 
رياضة؛ وميزاناً. حتى قلد طريقته الكثيرون من المولعين بالخط. ومن 
هؤلاء المقلدين» بعض النسوة ومنهن فاطمة بنت الحسن بن علي العطار 
المعروفة ببنت الأقرع؛ (التي توفيت سنة ١۸٤ه).‏ وهي التي كلضت كتابة 
تسخة اتصاقبة الهدنة بين العباسيين والبيزنطيين ‏ وكانت قد تلمدت 
لمحمد بن عبد المالك: الذي كان من تلامذة ابن البواب. 


فا 


A 


ووی اع ری وا زوک لار 


ناقوت المستفجستى 
ياقوت المستعصمي هو ابو الدر جمال الدين ياقوت بن عبد اله 
المشهور بالستعصمي نسبة إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله؛ وهو 
دو فضل كببر على الخط العربي وتطوره الذي رفعه وجعله في مصاف 


أرقى الضنون الإسلامية الأصيلة. وقد نشا ياقوت مذ كان يافعاً في قصر 


المستعصم بالله الذي كان آخر خلفاء بني العباس؛ فعاش حياته مرفي 
منعما. وقد برع؛ إلى جانب الخط بالأدب وإتقان اللغة العريية 
وغيرهما من العلوم التي كانت سائدة في عصره. يساعده على ذلك اله 
كان خازنا للكتبة المدرسة المستنصرية في بغداد. 

وهناك خاذف حول نسب الخطاط العباسي ياقوت المستعصمي. 
فالاتراك يعتبرونه تركي الأصل. ومن مقاطعة آماسيا تحديد. وآځرون 
يعتبرونه رومي المحتد. :او آنه من الأحباش ولعل مرد ذلك الى اند كان 
صن صماليك الخليفة المستعصم بالله. 

ولا کان «هولاکو. الفازي المفولي قد غزا بغداد عام ١1اه‏ إ۸ه٠٠م).‏ 
وأحرق مكتباتها؛ واباد كنوزها الفكرية والحضارية والثقافية ثم اعمل 
فيها السيف قتلاً وتخريباًء فان بعض الروايات تقول إن ياقوت لجا الى 
بعض المآئن حيث اختبا فيها للا يكون احد الضحايا. ولم نكف عن 
ع الماساوي الذي كان يلف بغداد انذااف. 


الكتابه. شل الرشغم هن الوضم 
وقد تطورت في عهده كتابة الأقلام الستة. 


هما کان منه إلا آن كشف عن ساعد الجد وعمل على تهذيب اعمال 
الذين سبقوه؛ وتشذيبهاء وإكسائها جمالا رائعاً؛ خاصة بعدما عمل 
على تحريف قطة القلم؛ وكان اول خطاط في التاريخ يعمل على 
تحريف قطة القلم بشكل لافت إذ مكنته من كتابة الحروف بمنتهى 
الدقة والروغة والجمال. 

القد اشتهر باسم ياقوت بن عبد الله ثمانية خطاطين بتواريخ 
ستقاربة: مما سهل الخلط بينهم. اما صاحبناء فقد قرض الشعر والّف 
الكتب. غيران ميزته التي تفوق بها عليهم هي تقدمه اللافت في 
ميداں الخط وبها ترك للأجيال التي اعقبته الكثير من الخطوطل 
التي تدل على علو كعيه. وقد انتشرت آثاره في اهم متاحف العالم ودور 
االعلم. 

ومن بين الخطاطين الشهيرين, ورد اسم المحدثة زيب بنت احمد 
ابن ابي الضرج الأبري ي البغدادي» وهي من النسوة اللواتي يرعن في هن 
الخط؛ وكانت تعرف بلقيها: : الشيخة شهدة؛ وكانت قد تلمذت لاأبيها 
فن الخطل؛ !ثم آکملت دراستها لدى محمد بن عبد اللة. وقد زعمت 
بعض المصادر ائثها هي التي علمت ياقوتا فن الخط؛ وهذا الاستنتاج 
غير صحيم. ذلك ان الشيخة شهدة (الابري) قد توفیت عام ٤۷د‏ ه. 
أما ياقوت المستغصمى» فقد توفي في العام 1۹۸د وهذا الفارق الزمني 
بينهما ٠۲١(‏ عاماً) يحسم الموضوع؛ ويثبت أن ياقوتاً ليس تلميذا 

ورد في كتاب «فن الخط» الصادرشي استانبول ما فحواد: ان 
الموسيقي المشهور صفي الدين غبد المؤمن الأورموي» المتوفى عام 1۹۴ د 
كان نديما للخليفة المستعصم يالله ثم رئیساً لخزانة كتبه؛ وقد تعلم 
باقوۈت المستعصمي الخط على يده. 

وكان ياقوت المستعصمي يكتب على طريقة ابن البواب. غير ان 
المدقق في نتاج كل من الخطاطين. فإنه پشعر فوراً بتفوق خط باقوت. 
اد إنه يتسم بالروعة والائسياب والنضج. ولخسن الحظ. :انتي امتلكف 
مخطوطاً لياقوت,؛ أعتمد فيه توعين من انواع الخط العربي؛ شما خط 
النسخ الدقيق؛ والخط الأخر فو خط الثلث العريض. 

كما يتضمن المخطوط المذكوراقدم ابجدية كاملة للخط العريي. 

لقد اختمر فكر ياافوت المستعصمي قبل دراسته على (الأورموي). 
بفضل اطلاعه الدقيق والمستمر على كتابات ابن مقلة وسن شم ابن 
البواب. ولم يزل يدرج في سلم الرقي والتطور, ومن حوله مجموعة من 
الطلاب الذين اخلصس لهم في تعليمهء ودفعهم إلى الاستيعاب الكلي 
لهدا الضن الجميل؛ حتى اطلق عليهم اسم ١ا‏ سة الياقوتية.. ولم 


14( صنفحة من مخطوط بخط ياشوت الستمه... 
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يسردد يافوت في السماح لبعضهم بان يوقعوا اسمه على ما ينقلونه 
عنه» أو يقلدونه وکان آبرز اسماء طلابه الذين سمح لهم بذلك: ارغون 
ابن عبد الله الكاملي . المتوفى عام 4٤۷د‏ ؛الشيخ أحمد السهروردي؛ 
مياركشاد الصيوفي؛ مباركشاه بن قطب؛ عبد الله بن محمود الصيرفي؛ 
نصر الله الطبیب. کما کان في عصر ياقوت خطاط آخر؛ ریما حاگى 
ياقوتا بتشدمه قي االخط: ويدغى ولي الدين العجمي: إلا اثه لم يكن 

قام ياقوت المستعصمي بكتابة سيعة مصاحف. وناك من يقول 
بائه كتب اريعة عشر مصحفا. وقد تمكنت من رؤية انين منهما 


(المنيل). ما الثاني فضي استانبول في مكتبة كوبرلي؛ وهناك تسخة 
نالنه منسوبة إلى ياقوت في مكتبة السليمانية. لكن الخبراء» بهد 
مضارنة ودراسة دقيقة؛ خلصوا إلى اعتبارنسخة السليمائية غير 
صحف وق اریلت من مخانها مع ما كانت تتتم به من ر خارف 
بالدهب: أقدم على وضعها مهرة المزخرفين؛ كما أن الصفحة الأخيرة 
التي تحمل اسم الكاتب لم تكن قد كتبت بخط يد ياقوت بل بخط 
معاصروباعلی مستوی کتابي لم یبلغه یاقوت. كما أن الاسم كت 
بالدهب الخالص: ويدا حديث العفهد لع تفعل به اللأيام قعلها: وله 
بظهر عليه أي تآكل يدل على قدمهء بل إن اللمعان الذي يبدو على 
الاسم قوي جداء مما يزيد الشك فيه بأنه مزور. 
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)١‏ آقدم أبجدية عربية عشر عليها حى الوم وهي للخطاط العباسي ياقوت 
الستعصمي؛ خطاط آخر خليقة عباسي ([المستعصم بالله]. ويلاحظ انها سن آرش 
الخطوط. إذا أخذنا بالاعتبار المرحلة الزمنية التي كثبت بها؛ مما يؤكد أن الخطاط 
عسي شام . 


تطور الخط بعد الدولة العباسية 

وقد بقي الخط العربي يتطور على أيدي عباقرة هذا الفن الزاخر 
بآيات الجمال البينات. وكان آخرهؤلاء الممالقة الكبار ياقوت 
التفضسى 

وبوفاته» انتقلت امارة الخط إلى من تبقى من خططًاطين فى بخداد: 
وغل راسهم تلصيده ولي الدين العجمي وتلميده أسد الله الكرسائي 
الذي درس الخطاط التركي الشهير احمد القره حصاري. 

أحمد القره حصاري 

خطاط تركي ذاغ صيته وانتشر ليملا الأصقاع: وإذا نسيناء فإئنا لن 
نسي ما تركه من بصمات رالعة على تاريخ الخط المريي. فهو الذي 


قام بكتابة وزخرفة المسجد الأزرق الذي يعرف ايضا باسم جامع 


۷ الصفحة الأخيرة هن مسف موجود قي مكتبة السليماتية. وقد تمت زخرفته 
بشكل راثم غير أن امدق قي هذه الصفحة. يجد أن الكتابة حديثة. وتتمتم 
بجماليات لع يسل الى مستواها ياقوت اللمستمصمي الذي نتسبت إله كتابة القرأن 
المذكور. كما بلاحظ ايضأً ان الكتابة بالذهب لا تزال براقة جداً. معا يدل على 
حداثة كتابتها؛ وبالتاليء إن مجمل الخط الوارد في اللمسحف يختلف جذريًاً عن 
اسلوب ياقوت اللستعصمي. كما تخت هذه الصقحة عن اسلوب خط القرآن 
بمجملهء وتختلف عن الأسلوب السحيع الذي يتسم به خط المشتعسمي. 


السلطان أحمد. وقد استغرقت كتابتة للمسجد المذكور وزخرقته مدة 
عشرين سنة. وكان القره حصاري من أشد المعجبين بالخطاطظ 
البغدادي ياقوت المستعصمي. كما كان من اشد الساعين إلى إعادة 
طريقة المستعصمي وتعميمهاء وإطلاق اسلوبه كفن عالمي. بيد ان 
خطاطاً سبق القره حخضصاري في كتابة الخطوط على طريقة 
المستعصمي هو الخطاط حمد الله المعروف بابن االشيخ. توفي أحمد 
االقره حصاري في العام ٠١١١‏ . 
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۹] حرف العين مء واتصاله ببقية الحروف. كثبة الخطاط التركي أحمد القره 
حساري. الذي فام بختابة جاسع السلطان أحمد وزخرفته ‏ والكتابة بحرف الثلث. 


)٠‏ سورة تضم دينارين اعلاهما يدعي دينار الصفاءا وقد صرب في ايام 
المباسيين. ويحمل تاريخ سنة ٠١١‏ للهجرة أما الأسفل. فهو من عملة السلطان عبد 
المميد الأول وقد ضرب في استانبول [اسلامبول). ويحمل تاريخ سنة ٠۱۸۷‏ 
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الشيح محمد اللة 
خطاط تركي والده الشيخ مصطفى الدده» وهو اول خطاط ارسي 
خط االنسخ على قواعد» واسس جديدة؛ وطوره عما کان عليه آیام ابن 
ن البواب حتى الستفضصسمهي. 
کما آنه کان مقربا من السلطان بايزيد الذي کان يکن له تقدیرا 


مقلة وان 


عظيماً. وأطرف ما وقع بينهماء عندها سال السلطان خطاطه: ماذا 
حنبت من احترافك الخط يا فضيلة الشيخ؟ فأاجابه حمد الله على 
الفوز إن اهم ما جثيته هو ان احد سلاطين بني عثمان وقف بين يدي 
يحمل لى الدواة لأعلمه أصول الخط. وكان يقصد؛ بالسلطان الذي 
وقف بين بديه. السلطان بايزيد نضسه. 

کان حمد الله كما أسلفناء يتمتع بحظوة ظاعرة لدى السلطان 
بایزيد. ففي أحد الأيام كان السلطان مجتمعا بمضتي السلطنة ومعهما 
مجموعة من رجال الدولة: ومن علماء الدين. وكان المفتي يجلس إلى 
نم السلطان الذي آنباه حاجبه بأن الخطاط حمد الله جاء لريارته. 
فأمر بحضوره. فد خل وسلم على السلطان الذي أجلسه إلى يمينه بينه 
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>o اة‎ 


مفتي ديار الإمبراطورية العثمانية. فرد عليه بايزيد: يا سماحة المفتي 
إن الكلام الذي تقوله معرض للنسيان» أما ما كتبه حمد الله؛ وكان بين 
يدي السلطان احد المصاحف التي كتبها ابن الشيخ؛ فلن تمحود 
اللأبام. وكان من عادة السلطان أن يجلس حمد الله الى يمينه مفضلا 
اياده على العلماء ورجالات الدولة الدين عاضصروة. 

کان الشيخ حهد الله من سكان استانبول الأسيوية. وفيها كان 
يقوم برحلة بحرية آتيا الى استانبول الأوروبية وهو يعبر البحر بين 
رگاب المركب الناقل: جاءه النوتي تياخدذ منهاجرة النقل. فمد الشيخ 
يده إلى إحدى جيوبه لينقده الأجر فوجد جيبه خالية: فاخذ ييحث 
في بقية جيوبه التي كانت خالية تماما بسبب تغيير مالابسه. فطلب 
من النوتي كسباً للوقت التوجه الى بقية الركاب. وعاد حمد الله 
يبحث بتَوَدَة عم ينقد موقفه من هذه الورطة الحرجة. فلما يئس من 
العثور على أي مبلغ مهما صفر؛ عمد الى تنفيذ فكرة واتته في تلك 
اللحظات التي يعيشها على ظهر المركب. 

عمد إلى سحب دواته التي كان يضعها في حزامه. واخذ قلما 


وورقة وكتب فيها حرف [و) بقلم الثلثء بشكل يشبه (ق). واخذ ينتظر 


]١‏ السقحة الأولى من الشران الكريمع الدي 
كتبه الشيخ الأول للخطاطين الأتراك المعروف 
باسم الشيخ حمد الله: وهو محقوظ في متحف 
توپ کابي سراي في استابول 


عودة التوتي ليدفعه إليه. ونا سلمه الحرف؛ أخذ النوتي ينظر الى 
الشبح وضو حائر: فماذا يمكنه أن يفعل بيدا الحرف؟ وماذا يمكنة أن 
بقول لشيح هرم رى ننه خاوي الوفاض,؛ فلجا لإنقاذ نفسه من 
الحرج, ويبدو أن النوتي شعر بحرج الشيخ؛ فلم يرد أن يبالق في 
إحراجه» بل ساله: ماذا بإمكاني أن أفعل به؟ فرد عليه حمد الله: خدد 
يا بني واذهب إلى استاتبول» ولدى وصولك إلى سوق الخطاطين. 
حاول آن تبيعه هناك. 

وعلى عدم اقتناع» تظاهر النوتي بما يرضي الرجل الطاعن في 
السن. وما وصبل الى سوق الخطاطين عرض علييم الحرف الذي أخدد 
من ابن الشيخ. فقام أحدهم عن مقهده وتفحص الحرف بإمعان: ثم 
ارتسمت علامات الدهشة على محياد وعرض شراء الحرف بنصف ليرة 
ذهباً؛ فتدخل خطاط آخر غارضاً ليرة ذهبا. ثم تدخل ثالث فرابع 
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حتى وصل الثمن الى ٣‏ ليرات ذهباء وكان هذا اليوم بالنسبة للبحار 
اسعد انام حياته» وذلك بسبب الدخل العظيم الذي لم يعرف له نظيرا 
من قبل. 

#نسماء الصدف أن تقوم الشيخ حوت اللةك برحلة ثانية الى استاننؤل 
الأوروبية. وان يكون النوتي هو نفسه. فلما راى الشيخ تقدم منه وابتسم 
له ايتسامة عريضة وانحنی اسامه بإکبار له. شم قال: با مولانا: هلا 


تكرمت واأعطيتني ورقة كالتي أعطيتني إياها في رحلتك السابقة 


وتکتب لي حرفا كما فعلت سابقا؟ وانا مستعد الا اتقاضى منك اجرا؛ 


فتبسم الشيخ وقال: يا بني.. في المرة السابقة لم آكن أحمل دراهم 
لآنتي نسيتها في البيبت. أما اليوم قاتا احملهاافخة حقك وانا 
اشگرف. 
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)٥‏ صورة شاهد ضربح أول رئيس للخطاطین 
الشبخ حمدالله بن مسطض ددء والمشتهر ياين 
الشيخ. ريقح عنذا النتريح اطي دافن استايول 
القديمة (اسكي دار). أي البيت العتيق. والمسروفة 
الوم باسم استانبول الأسبوية. 


)١‏ لوخة جميلة جدا كتبها الخطاط مسطفى 
ددء. أبن عحمداتله المروف بابن الشية 
ومسنطفی دده حفید مسطفی دده. وهو أيضاً 
تلميذ والده حمدالله. كما أن اسرة هذا 
الخطاط وآأسهرته كانوا خطاطين. وقد اثر 
حمداللة في من بحيطون به فاشاع فيهم حب 
هذا الفن؛ طلم بكتشوا بحب الخط تنوقاً فقط. 
پل فار سوه شن شع . 


قاروالا 


٣‏ ] فة فن صسفقهات کاب فام تكتابتة خمذدذائلة. وهن الست ساد کر اي قدا المشام: ان خمد آللة. 


في كتابة هذه الصسفحةء كانما تفوق على تفسة فى اداثه الكتابى. 
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)٠‏ المسطر الأعلس بقلم 
EY‏ آما بق ية الآ 
الرقيعة فد كتبها الشي: 
خعداللة بالنسة. 
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٣‏ احضق 


گان الحافظ عثمان؛ واسمه غثمان بن علي يعرف باسم الحافظ: 
لآنه كلما كتب القرآن كان معتمدا على حافظته. دون آن يضم أمامه 
نسخة من القران لينقل عنها. 

ولد الحافظ عثمان في العام ۳١٠٠ه‏ وكان من ائبع الخطاطين 
الأتراك الذين عرفهم تاريخ الخط العربي: ا النسخ الذي 
انتهت إليه قمته. وعلى الرغم من أن من أرسى قواعد الخط اللسخي 
كان حمدالله المعروف بان الشيخ؛ الذي عرف باه رئيس الخطاطين. 
قان الحافظ عثمان قد اعتبر راند الخط في عصرد. 

وقد تمكن من التضوق على كل من الرائد الأول حمد الله وعلى 
استاذه درويش علي؛ واعطى خط النسخ مسحات جمالية أخاذة من 
الجمال الرائع؛ مكنته من التفوق على جميع الذين سبقوه تماما كما 
تفوق على جميع الذين توا بعده. 

في مستهل حياته. اتصل بالوزير مصطفى المشتهر ب «كبرد لي زاده. 
الذي انس فيه التبوة فرهاه رعاية الأب الصسالح: وش جعه على 
الأهتمام بالكتابة وتجويد الخطء حيث أخذ يتردد على المع خطاطي 
عصره؛ وخصوضا استاده درویش علي الذي اآجازه ولم یکن قد امل 
الثامنة عشرة من عمرة وكان ذلك في العام ١١٠٠ه.‏ 

وعندها ذاع صيته كخطاط لامع؛ اختير استاذا للسلطان احمد 
خان الثاني سئة ١١٠اه.‏ ولم تننعه هذه الخطوة من التواضع: 
واستمراره فى تعليم تلامذتة أحياتا على قارعة الطريق. 

كان يعمد الحافظ عثمان إلى تعليم تلامذته الفقراء مجاناء وكان 
يخضفتص لهم يوم الأحد من كل اسبوع ليملمهم الخط. اما الاغنياء: 
فان مو ع دهم كل ارتفاء.۔ ومن اهم الظواهر التي تع بيا آنه کان ذا 
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اللوحات النادرة التي كثبها الخطاط درويش علي استاذ الحافظ عثمان وهي تدل على طول باعه. وقد طهر توقيعه في تياية اللوحة الثائية: 


فضل كبيرعلى تقدم خط النسخ وتطوره حتى بلغ به حد الإعجاز. 
وخدا ما حدا عمالقة الط الدين جاما نعدة على محاولة تقليدد 
وغلى رأسهم المع الأسماء مثل: محمود جلال الدين؛ مصطفى راقم: 
عبد الله الزهدي» وغيرهم. فكانوا يعتزون إذا ما وفقوا في تقليده. 
وكانوا يضعون توقيعه ثم يلحقونه بالعبارة التالية: «كتبه (اسم 
الخطاط) مقلداً بحافظ عثمان.. 
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على الرغم من ان الحافظ عثمان لم يعفر طويلا) فقد عاش ٦ه‏ 
عاماً فقط, وهو العمر نفسه الذي عاشه ابن مقلة: فقد اثرى الخط 
العربي بنماذج لا تزال ناطقة بعظمته وتضوقه: ولاسيما النسخ, على 

من ارز التلاميذ االذين اختها الط كان السلطان احمدذ الثالث 
الذي خلف مجموعة كبرى من اللوحات الخطية. والى جائب السلطان 
احمدء هناك عدد من الخطاطين الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة هذا 
الفن: بعدها تلمتوا للحافظ عثمان ندذكر منهع على سببل المثال لا 
الحصر: 

السيد عبد الله الذي كان يردف اسمه بعبارة مميزة وكان خطه 
اللسخي رائقا وجميلا . وسن تلاميذه ايضا مصطفى المشتهر بكوتاهي. 

وقيل إن الحافظ عثمان قام بكتابة حوالي ۲۵ مصحقا وآلاف 
المرقعات واالحليات الشريفة. وبالنظر إلى عطائه المتميزوكثرة الذين 
تدربوا على يديهء فقد امر السلطان احمد بتعيينه خطاطا في قصر 


اتوب كابي» الذي تحول إلى متحف كبير. 
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اسا تلميذه االسيد عبدالله: فيعود نُسبه إلى اهل البيت النبوي 
الشريفه من كلا أبويه؛ وكان يجيد صتاعة المداد (الحنر]. لذلك كان 
السلطان احمد يطلب منه ان يزوده بمداد الكتابة. ثم يعيد السلطان 
الى االسيد عبد الله الوعاء نفسه الذي مل بالمداد» مليئاً بالملجوهرات 
من قبيل التقدير والاأحترام اللذين كنهما السلطان لهذا الخطاط. 

وقد أصيب الحافظ عثمان في اواخر ايامه بالفالج. ويروي اند 
شفي منه: وعاد الى الكتابة. ولكن لم تزد هذه المدة على ثلاث سنوات: 
حيث وافاه الأجل في العام ١١٠١ه‏ » ودفن في مسجد ايوب ياستانبول. 
وقد بلفت سنوات عمله فى الخط ١‏ سئة. 
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ووا ا ری وا زخو الام 


مصسطضى راقم وشققهة اسماعيل الرشدى 
وهما خطاطظان تركبان اجادا الخط احادة نامك. ومد كان اسماعيل 
الزهدي نلحا الى شقيقه مصطفى راقع قندها نقوع يتكوين إحدى 


لوحاتة التستهزرجة رانه فى التكوين .ويمع الي تانح شي ذاللف ؛ 


وكان يتقبل جميع ملاحظاته؛ ويعمل بتصضائحه. فلم يخل عمل فتي 


ا سفاتيل من راش او اتر سى شد د التكونات لصتي وان اج 
الأكنر تسعد ناراء أخية االاصقر. وقد وافت المنبة الشقيق الأاصفقر 
مصظقىي ستة ١۸۲١ع.‏ فشق ذلك لى اسفاتسل الذي الحننشد فب 
شقا وموجها وتاضصهحا. فضي احدي اللبالي؛ كان اسماغبل قد قام 


تونن خکطي ولم صد کله النسانسي؛ وشي ليله ا ری راش 


أ آ 3 = E = 5Û ay‏ 
کچ ست اعراق اتسين يعيتا و پازا د فضي عقص آي اللو خة الوافسه ! 


1 قات او تنك ا م نسلو سا هن الترفيمع بطرح الشات قي نها نالات ليونة اليد شي 5 
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ة فا ناا سط الاك قي اللو حة لو اشهةك اني اليعضن 


لے الیعدن اد تبت اتتابها ال فضطفي راقع لھ بز ن للرحة التاتية الواشة ' 


اسساعيبل شتقيقه مصسطفى فى منامه. وعغرض عليه التكوين 
الدي قاعم به وطلب إلية ان يندي رآية بالهمل الخطي؛ قا خد مصطقی 
بدي رایه گما کان یېدیه قبل وفاته فأفاق إسماعيل مذغورا: وأضاء 
الشمعة واستعرض اللوحة: وأخذ يمعن النظر فيهاء في ضوء آراء 
اخیهء فوجد ملا حظاته قد طورت من شکل اللوحة: فبکی» انه کان فی 
حياة شقیقه برض عليه بشکل مستمر کل ناجه مستمرجا رآیه في 
كل عمل: مصغفيا إلى ملاحظاته وارائه. وقال» بعد ان استفاق في تلك 
الليلةا رحمك الله يا مصضطفى فقد كنت قبل فقداك موجها لي في 
أعمالي. وها أنت بعد رحيلك تقوم بالغمل تقسة. فما وحجهتني قبل 


رحيلك. تقوم بتوجيهي تماما بعد انتقالك إلى العالم الآخر. 
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لو حة آل اليمبن في لوحة شيبرة حدا لمظطفى راقم واحلها مرجرود ق محف توب فاي قي اسلاتبول نيت أن اللو عة الاسية خلت مه التوشيم. ٠‏ وهن شكملة النْصس 
1 


ل االيار ن سو فد ت قفي آي مکان 
قتاابة حرفا ال [ح) تحت كلمة (حول)]: علماً با ن شل فا يتا سے له تشه 


4( سر أن ااافا ارف عة يتسان لن 
الشَيلَاط را وکل ما قيهماً ينطق بالروعة. 
و دالت السار الات ے پاسسة. 
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موو انق ری ولزو الاا ___ ) 


"؟) لوحة أخرى بالل نفسه. والستوى الكتابي فبها جيد وراتم غير ان التوقيم هنا ليس راقم بل لشفي ۲ 


تي ان محمد شفیق بلغ بلوحته مستوی راشم غپر ان شفبق تات 


تو اقيقة خت ويك ل وق قا فط اي و اف ا 
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راقم ويتضمنان في السطر الأول 
حرف اثباء منصلا بجميع الحروف 

الأبجدية: والسطر الثاني حرف 
الجيم متصسلكة بجميم الحروف 
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1] إحدي لوحات اللطان محمرد. بخظط التمليق» وهي 
قصيدة ديثية؛ واصلها موجود في مكتية السليمانية قي 
امستانبول 
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السلطان محمود دن هبد المجيد خان مدرسة يقلدها فيما بعد الذين أعجبوا باسلويه. 


من اللمعروف عن السلطان محمود بن عبد المجيد أنه كان يتاة وكان من بين أهم الذين تلمذوا له زوجته الخطاطة أسهاء عبرت 
قسما من دراسته الخطية في منزل مصطضى راقم وكان قد خصص وكذلك تلميذه محمد المعروف بجمال الدين» وتلميذ اخ ركان 
اله راقبا شهريا بلغ ٠٠١‏ ليرة ذهبية مما جعل مصطفى راقم مقلافي ‏ - مهندسا الا وهو محمد طاهر. ولكن تلامذته على قلتهم» كانوا من 
نتاجه الخطي. وقد صرف كل همه على إتقان خطه نوعيا؛ وتطويره آمهر الخطاطين؛ ومرد ذلك الى إخلاصة في التعليم وخدمة الضن. 


الى أعلى المستويات. وبالفعل كان له ما أراد. 

لقد برز السلطان محمود بن عبد اللحيد. كتلميد استقى هن 
معلمه أقصسى ها يمكن من المعارف الخطية؛ فمارس الخط وكان 
مستواد في هذه الناحية سنوی خطاط ثاضح: طويل الباع» مستمرس. 

فالمتفحص النتاج السلطان تتكون لدية قناعة تامة بأته صاحب 
موهبة كاملة؛ وذهن وقاد في دنيا الخطء ولوحاته هي الدليل على 
وللت 

إن من يذهب الى استانبول ويرى البسملة المنحوتة على مدخل 
قصر اتوب كابي» والتي يبلغ طولها زهاه د أمتار يري فيها عظمة اليد 
التي اعطت تقنية رالعة. فيكفي ان تطالمع؛ وبدقة هذه البسملة 
وتقارنها بأعمال بقية الخطاطين,؛ فترى حرف السين ويقية صياغة 
الحروق اللتممة للاية الكريمة. حتى تكبر هذا الخطاط الذي يبدو لنا 
خطاطا محترفا. وهذه البسملة محفورة في الصخرء وبشكل بارز؛ 
وهما يزيد في روعتهاء التوقيع الذي يحمل اسم السلطان وهو بحق 
لوحة مكتملة رائعة: ناهيك بلوحاته التي غزت متاحف استانبول 
والقاهرة. وترينا جميع أعماله» التي اطلعنا غليهاء مدى سيطرته على 
القلم ومدى طواعيته لأنامله: مما يجعلنا تقر له باه خطاط 
السلاطين وسلطان الخطاطين حقاء ومن دون منازخ. توفي السلطان 
محمود فی العام ۱۸۳۹. 

محمود جال الدين 

بعتبر الخطاط محمود جلال الدين من أنمة الخطاطنن الاتراك. 
وقد عاصر كلا من مصطفى راقم وإسماعيل الزهدي. وقد أجمع 
الغطاطون كلهم على اعتبار محمود جلال الدين؛ صاحب اليد 
الحديدية؛ تقديرا لسيطرته على القلم سيطرة رهيبة؛ علما بان هذه 
الميزة قد جعلت من خظه خطا جافا مفتقدا بعض الليونة. 

قآم جاڈل الدین فی حیاته؛ بتقلید اگراس» كان قد كتيه الحافظ 
عثمان حوالی غام ١١٠١د‏ ¡ وقد أعاد جلال الدين كتابة الكراس نفسه 
حوالی عام ۲١‏ ۲اس وكتب احد المؤرشين أن الخطاط قد كتب خط 
الثلث عام ١١٠اف‏ وكتب النسخ سنة ١٠٠٠ه‏ ؛فوقع وأوقع قراءد في 
هذا الخطا التحليلي. 

لقد طمح محمود جلال الدين: في بدء حياته: الى أن يكون 
خطاطا ذا تطلع خاص به فأبی أن يتلقن فن الخط على آي خطاط 
بشكل مباشر. وآراد آن تكون له استقلاليتهء وآن يثبت للعالم أنه بغئى 
ای رة کین ها قيما بعد قشل الله ية ١ه)‏ اللوحة الوحبدة التي تحمل توقيع الخملًاط أحمد الراقم. وبيدو من الترقيع أنه 
تلميد محمد هاشم (تركي]. والتاريخ. الذي تحمله اللوحة. معاسر لتاريخ الخطامل 

١‏ للوصول إلى غابتة. ونجح فيما صبا إليه. وأصبح صاحب يزات 


et‏ مصطفى راقم. وقد علمت في استانبول أن هناك اريمة خطاطيڻ يحملون اسم 


a TS . ووی ا ری وا ار الان‎ A 


) لوحة راثعة تخلو خطوططها من کل تکلف. کتبها محمد جمال 
الشين أحد تاإميد معمود جلال الدين الب زين وهتاف عرد 
من تلامید جلال الدین. وهم علی مستوی رال وهو هنا بشلد 
االشيخ حمد اللهة. 
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)١‏ كرللة من اعمال محمود جلال الدين (مجموعة 
مسن فتوني]. والكرلة كلمة تركية. معناها تسريد 
والتصويت اصنطاا ج يعني الختابة بالحبر الأسود. 
وعادة ها تكون الكرلة كتابة حروف على شكل 
نرين يوسي يضرم ية العحطاطظ , 


EP کے‎ 


۹ حاجنل‎ REE 


ناء ا دشان اء هه 7 SETI‏ 
ر قز 
TE ٣‏ ا جر لالد 
F2‏ اخب ون ھ56 َم ا اا : 1) لوحة بخط السيدة أسماء عبرت تلميدة جلال الدين 


وزوجته. وکتابتها علی مستوی جید؛ وقد نقوقت بکتابتیا علی 
i Ri a,‏ 


او 


1-1 Fal 


FF ا‎ Mk 


5 
2 
a 


1 
1 
2 
۲ 5 
0. 
۴. # 
" 
ر‎ 
a 
1 
2 
۳ 


a 


٠‏ إحد لوحات جلال الدين تظهر روعة اياب الحروف وجري السطور: 


#٦‏ إحدي لورحات معحمود جاال النين من مجموعة االبر وسور امن بازين قي 
استاتبول. ومن عادة جلال الدين في كثير من لوحاته أن يختيبها بالاسود؛ ويضم 
الشكل باللون االأحمر. 
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هة ] سورة آلفاتسة: 

کتبها محمد جاال الدين: والجدير بالذكر أن التكوين نفسه کان فد كنبه خدد سن 
الخطاطين أمثال: راقم غلاء عبد المزيز الرفاعي. كامل اكديك. حامد الأمدي, 
اند واقم: 

وقد جرت عمليات اللحاكاة هذه عند كثير من الخططاطين الكبار. وذالك من باب تأكيد 
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(مائشيت) جريدة اقشام (المساء) التركية۔ ویر اللتمعن قل االحروف انها اپرزت 
الحرف العزييى 2 ظلاهر: وکانه عاعر داه إلى تك اقل سے ن الحرف 
العربي قت سا 1 : ھ التركية بالق اة والشن الاسر پۈڭد ذللد خواوها: e‏ ا 


ابتعدت عن فن الخط المربى: والثقافة العربية 


مووق ای تاز زا 


١١‏ بيتان من الشمر بقلم الث 
اللشطاط محمود جلال الدين. 


مصطفی عزت 

كما كانت بغداد مصدرا لا ينقطع دفقه في عطاثها المستمروالمتميز 
فى سماء الخط العربي» وكما أعطت عباقرة أفذاذا في هذا المضمار؛ 
كذلك فعلت تركيا: التي أخذت بدورها: تجود بعطاءات خطية متلاحقة 
ومشطورة على عذا القن الشریف۔ شکان كما نك نا سايقاء اول خطاط 
جادت به رائد الخطاطين الأتراك. حمدالله المعروف بابن الشيخ: ثم 
الحافظ عثمان الرائد الثانى» ومصطفى راقم الرائد الثالث؛ وها نحن 
هنا امام اسم خطاط رالد هو مصطفی عزت. 

لقد كان خطاطنا مصطفى عزت قد تميز بستة القاب هي: 

٠٤ رليس الخطاطين ۲. قيب الأشراف:۲. رئيس العلماء؛‎ . ١ 
الإمام الثاني للسلطان عبد المجيد ([ثم الإمام الأول):٠. قاضي‎ 
الهسكر؛1. واضع الموسيتى السلطانية.‎ 

وقي مهد مصطتفى عر ظهرت مجموعة من الخطًاطين الأتراك 
المرموقين. أمثال محمد سامي محمد خلوصي. ولكل من هؤلاء 
الخطاطين الثلاثة تلامذة جابت شهرتهم الأفاق. 


وكان من أهم تلامذة مصطفى عزت المشهورين: عبد الله الزهدي 
وزميله محمد شفيق؛ ولكليهما أثار على غاية من الأهمية. ومرد ذلك 
الى الإخالاص للضن؛ وروح المنافسة الخلاقة. 
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)١١ | KC‏ قطمة جميلة كتبها مصطفى عزت بخط الثلث لإظهار 
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r E‏ تا اوا | es‏ الرؤينه الجسالية في إبراز قكرته. اذ قام بكتابة حرف ال ء« لله 
: المبسوطة وكرره أربع مرات: وتأتي هذه الحروف كانها حرف 
واحد. وهذه من الروائع. ولم بكتف عرزت مصطفى بكتابة 
الحرف تفه اثلث بل استرسل في الكتابة بالحرف تفسه. 
اتا هذه المرة في تكرا ره بط النسخ وأعطاء شكلين. 
أحدهما حرف ال ءك» الميسوط. وحرف ال إلكف)] العادي. 
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1] لوحة للخطاط الشهير حصن رضا الذي تلمد لمحسد 
شفيق؟ قد اء يقد فصظقفى عوت لبقو تدضة بت الو ۳ 
اذ قشي بختابة الحرف تفسه. لکن بخط الث فقط: فكرر 
الكابة بالظطث. مقلدا مصطفی عرزت ١‏ لبثبت مقدرته على 
الكتابة المكررة والمتطابغة. ولكي بين لنا مقدار براعثه هي 
تقليد خطاط مرموق: فذالك يعي أن حسن رضا أيضاً هو 
خطاط متمكن وشرموق: ليس ققط بسب هذة اللوحة 
يل لاه خطاط غزير الإاتتاج ,يحافظ على النوعية. 
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1 | فعظر بخط االثلة لعزت [| مز عة قسحسين فشوني]. 


شبد اللهك الرشدي 

من أبرز الاسهاء التي تلمدذت للخطاطل مضطضفی زت إن لم بحن 
ابرزها على الإطلاق؛ الخطاط عبد الله الزهدي الذي اثبت رسوخ 
قدمه في دنيا الخط. عملاقاء قل نظيرة. 

شتهل غبد الله الزهدي حياته الخطية بعدما أجيزمن مصطفف 
عزت في استانبول؛ حيث بدآها بتدريس الخط العربي» في جامع «نور 
عنمانيةه جامع» باستاتبول. وفي العام ٠١١١‏ للهجرة جرت مباراة بين 
خطاطي السلطنة العثمانيةء حيث شملت مختلف أرجاء السلطنة؛ 
وذلك لاختبار خطاط بأعلى مستوى؛ فقيوفد إلى الحجازبغية كتابة 
الحرم المكي؛ وكسوة الكعبة المشرفة: وكذلك كتابة قياب الحرم المكي 
واساطينه. وقد قام الزهدي بالكتابة؛ و بالزخرفة أيضاء لذلك الْعُلّم 
الإسلامي؛ فاستغرق ذلك ثلاث سنوات. ويعد انتهاء الزهدي من مهمته 
للخط في المدرسة الخديوية. واثناءها كلف كتابة الكمبة المشرفة: 
فجاءت خطوطه آیات بینات. وقد طلب منه إسماعیل باشا أن یکت 
سبیل آم عباس بالقاهرة؛ وكذللك مسجد الرفاعي قرب القلعة. وكائت 
جميع اثاره محجة اللخطًاطين. وهو الذي اثرى مصر بعطاءات خمليّة 
الهفت الدين عاصضروه كما الهمت من جاء نعدة. وقد آأغنت مداركهم 

وقد بقي الزهدي في مصر حتى وافاد الأ جل في العام ١١۲١ف.‏ وقد 
رثاد أحد الشعراء بقوله مؤرخا: 
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٨۸‏ لوحة للخطاط عبد الفتاح. الذي 
پفتر نة من آكبر مساقتي عبد الله 
الزهدي. وكان له على تعيين الزهدي 
لكتابة الحرم المي وكسرة الكفبة 
الشريضةء التطليق التالي:... وأنا لبت 


في جو دا ل طتارو! الرّشدچ,؟ علا قات 
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الخطاط محمد شفيق من مشاهير الخطاطين الأتراك 
الذنن عمت شهرتهم العالم الإسلامي. وتخطته إلى متاحف 
العالم باسره. وكان محمد شفيق من أغزر الخطاطين إنتاجا. 
فانی اتحهت وجدت أعمال هذا الفتان تطالعك: في توعيتها 
وکمیاتها. 

تلمد محمد شفيق للخطاط مصطفى عرت؛ وزامل عبد 
الله الزهدي أثناء الدراسة. وما أاجرت اللجئة التي ترأسها 
السلطان عبد الحميد مسابقة لاختيار أقدر خطاط لكتابة 
الحرم المكي والكعبة الشريفة: فاز بها عبد الله الزهدي» وكان 
الاقصى,» بالنظر إلى كفاءاته الخْطيّة ومقدرته العظيمة. 
فهناك مجموعة من الساجة تزذان بخط محمد شفيق شى 
شبى انحاء السلطنة العثمائية آنذاك. 

عندما قام الخطاط محمد شفيق بكتابة عبارة دائرة 
امور عسكرية؛ على الورق قبل الشروع بحفرها على الصخرء 
حضر إلى الهيئة المكلفة تجهيز هذه اللوحة الفنَية واطلعهم 
على ما وصل اليهء فأبدوا إعجابهم بها؛ غير انهم رفضتوا دفه 
المبلغ الذي طلبه يومذاك وهو مثة ليرة عشمانية ذهباً؛ 
فمضى إلى السلطان وطلب مقابلتة؛ وعرض عليه الخط 
قاعجب السلطان ووافق على التنفيد الضوري :ثم اعلمه 
محمد شفيق بما حصل؛ فما كان من السلطان إلا أن أمر 
سكرديره بكتابة خطاب إلى المسؤولين يامرهم فيه بان 
الخطاط محمد شقيق فى العام ٠۸ة١.‏ 
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۷) لوح ذات ستو عال تضم الحروف الابجدية في خطي الث والنسخ: كما تضم عبارة ةرب يسر ولا تمسر رب تمم بالخير وبه» بالألت. اما التسخ. إلى جاتب الأبجدية: 


۸] صسورة طبق الال کتبها حسن رضا مقلدا 
يھا آستادہ محمد شفیق. وقد حاکی فیها استاذه 
محاكاة تامةء وليس هو آول من قام بمثل هذه 
الععل. بل شدا تقليد تاريخي. 

[مجيرعة سحسن قوتي ]. 

التضن اقوارد هي اللوسة هر اقفن فة الذي وز 
في اللوحة السابقة. وهذا النوع سن الختابة يدع 
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«يرخطاء. فتعني كبر الخطايا ‏ وهو يستمرض فدرته على تقليد الخطاطن الكار ومهاكاتهم. 
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خطاط تركي متميز؛ ولد في إحدى قرى قسطموني عام .1۸١۸‏ تعلم 
لنفسة طريقة متطورة بسبب استلهامة طريقة الخطاطين الملهمين 
امثال الحافظ عثمان واسماعيل زهدي ومصطفى راقم. كما آن 
المقربين منه كانوا ينقلون عنه أنه قال؛ «لقد علموئي الخط في عاتم 
الأحلام» ويقول صديقه الخطاط محمد سامي ءإن شوقى افندي لا 
سي نه زص الحروف ولو شاع للف توفي محمد شوقي في العام AAV‏ 
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إستماعيل حقى 
خطاط تركي اصيل تعلم الخط عن أبيه علمي أفندي: وعلمي عن 
اتةه حتی ستة بطون. وکانت ولادته فی العام ۱۸۷۴۳ . ترگزت بداباته على 
ها علمه اياد أبوة إد شك عة الثلث والنسخ؛ بيد أنه درس الرسم 
والنقش في مدرسة «الصنائع النفيسة» ثم اصبح أستاذاً فيها. ومن 
ابرز تالاميته قي الزخرفة كانت الفنانة المرموقة رقت قونط .٠۹۰۴[‏ 
٦)])۔‏ اما وفاتد: فکانت فی العام .٠۹۵۲‏ وکان يعرف انضا باسم ءال 
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کامل آکدیف 

في كتابه الصادر باللفة التركية والمعنون ب «كامل أكديك. أي رئيس 
الخطاطين » كتب ملك جلال عن احمد الكامل» أو كامل أكديك فقال: 
دان الخطاط كامل اكديك ذا يد مميزة في كتابة الخط العربي حى 
بلغ الثمانين من عمرهء وكان ابرز الخطاطين الذين عاصروه وكان 
هزيللا. أما ولادته. فكانت شام ١۸١١‏ م فى منطقة تد شى 
افندقلي» مقابل كلية الفنون الجميلة آنذاك. وكان قد بدا تحصيل 
الحط على يد أستاذه سليمان أفندي» وهو لا يزل في الحادية عشرة 
هن عمرد.. 

وقد نال كامل اكديلكد شهادته الابتدائية عام ۱۸۷۷ حيث ألحة 
بوظيفة حكومية. وقد الفت نظر رؤسائه» مما أدى إلى ترقيته. وعام 
الحق بوزارة الداخلية بصفة محاسب. 

وقي العام ۹٠۹‏ أصبح رئيسا للكتاب المميزين» وكان قد تعرف» من 
قبل إلى الخطاط الذائع الصيت انئذ الأستاذ محمد سامي: وأخذ 
بتردد علية. وي عام ۱۸۷۹ انضمع إلى غداد دارسي فن الخظط عل ستد: 
حيث توطدت العلاقة بينهماء وقد استمرت علاهته باستاذه مدة أربت 
على۲۲ عاما: لتشكل صداقة متينة وعميقة: بين هذين الخطاطين 
الكبيرين. 

وگاتا تلىقیان بشکل دوري؛ د گان يجري اللقاء بینهما ثالڈٹ مرات 
أسبوعيا. وكان الاجتماع الواحد بينهما يدوم مدة ساعتين او ثلاث 
ساعات. وكانا يتداوران أماكن اجتماعاتهما. فمرة يلتقيان في بيت 
محمد ساصي: وسرة هی بیت کامل آکدیلف. 

وقي العام ۱۹١١‏ استدعى الأمير محمد علي ([من الأسرة الحاكمة 
في مصر) الخطاط الحاج كامل اكديك إلى مصر؛ لكتابة قصره الذي 
أقامه على شاطىء نهر النيل والمعروف باسم قصرالنيل. وقد وفق 
الخطاط كامل بكتابة مجموعة من الآيات الموزعة في أرجاء القصر 
والتي تنم عن باغ طويل في التحكم الكتابي والأصالة الفطريّة لدى 
هذا الخطاط العملاق الذي لم يكن يحظى بتقدير زسااله واستاذه 
فحسب: بل إن شهرته المبنية على تضلعه من فته قد أكسبته شهرة 
واحتراما على نطاق العالمين, العريي والإسلامي. كان الخطاط محيد 
ساصي يكن لتلميذه أحمد الكاملء الاحترام الگبیر كما كان يتوقع على 
يديه الخير كل الخبر والاأفادة للخط الفربي. وكانت العالاقة نييما 
تتخطى شكل العلاقة بين الأستاذ وتلميذه إلى مرحلة العلاهة بين 
الأب وابنه: حيث كان كامل آفندي دائم المراجعة لكل الدروس التي نالها 
من استاذه. وکان دائما يوجه ملاحظاته وانتقاداته إلى اعمال من 

وكان بحري مع استاده مناقشات لا يراد في أغعماال الفير تصل 
احيانا إلى متاقشات حادق بسبب الانتقادات التي يبديها حيال من 
سبقه أو من عاصره من الخطاطين.. لكن ما يلبث الخطاطان الكبيران 
أن يتوصلا إلى حلول منطقية لكل تلك المنافشات. وكان ذلك بقعل 
المحبة والتقدير اللذين بكتهما کامل اكديك لأستاذه سامي افندي. 


وو تعر ازال ۷۷ 


") دسم يدوي للخطاط أحمد الكامل: بريشة ملف تاب رثيس الخططلاطين ملف 
جال عام ۹۳۸١م‏ وذلك قبل وفاتة بنلاث ستو آات. 


وبضعل الرغبة المتبادلة لدى كل من الطرفين في التوصل إلى 


الحقيقة: وبلورة ميزات الخط؛ بفية تقديمها إلى هواة الخط 
ومحترفيه بصورة لائقة. 

ولم يكتف كامل اكديك بما حصله من استاذه بل سعى إلى 
مجاوزتة: اذا قدر له ذالك. 


ولم یکن يعمل علی کسب المال؛ بل کان يعمد الى تدريس طلابه 
تارکا لهم أمر الدفع أو عدمه. ولم يكن عدم حصوله على المال ليفت 
في عضده: أو يحد من انطاذقته للاستمرار في التحصيل الشخصي 
للخط بشتى أنواعه. 

والجديربالذكر, أن اكديك هو آخرمن حصل على براءة من 
الصدارة العظمى. باعتباره رئیسا للخطاطین. وقد توفي عام ۱٤۱۹ءم.‏ 
آما استاذه محمد سامي؛ فکانت ولادته غام ۱۲۵۳ھ ووفاته عام ۱۳۲۸ھ 

صحيح ان الحاج أحمد كامل؛ قد منحته الصدارة العظمى شهادة 
راسة الخطاطين غير ان شهادته هي إجازته. اذ بجب على الخطاط: 
اذا رغب في آن یکتب بشکل مستقل وان يوفع علی ما یکتبه ان یکتب 
لوحة يرفعها الى أستاذه الذي يدقق مليا في كتابة تلميده حى اذا ما 
وجده جديرا بنيل شرف الإجازة فيجيزه بحق التوقيع على كتاباته؛ 
وسن الجدير باالذكر أن الخطاط الحاج أحمد كامل قد نال إجازته من 
ثلذثة من اأقدر الخطاطين واشهرهم؛ هم: محمد سامي» محمد شفیق. 
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جاء به والده الى استانبول ود خل الاندرون (جهاز تعليمي تربوي کان دائرة الآأركان الحربية. من أبرز تلاميذه حامد الأمدي (إموسى عزمي) 
نا اللمسراي العثماني)]. وقد أخذ الثلث والنسخ عن محمد شفيق ا ان قهمي. توفي محمد نظطيف فى العام ١١١۴۳‏ 
آولا: ثم شن عبد الاحد وحدتي. كماأخد عن مهد ساضصی خطوط 
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حامد الأمدي 
هو الخطاط المرحوم موسى عزمي الذي اشتهر باسم حامد 
الأمدي. ابتدا حياته بالتوقيع باسم (عرمي)؛ ثم اعتمد التوقيع الأتي: 
حامد ايتاج. وكلمة ايتاج مركبة من كلمتبن باللغة التركية. فكلمة (آي) 
تعني الشهر؛ وكلمة تاج لها المعتى العربى تضسة. قيكون معئى اسهه 
«تاج الشهر». ولم أتمكن من اكتشاف سر اختياره لهذه التسمية. وقد 
التقطت اله هده الصسورة في مكتبه الكائن في شارغ الباب العالي بمحلة 


سوركه جي في استانبول. ومما لا شك فيه أن الخطاط حامد الآمدي 
أحد الخطاطين الذين أثروا بأعمالهم ولوحاتهم الخط العربي. وقد 
كان محمد نظيف خطاط الاركان الحربية. وعتدما سالته عن سيب 
اختياره اسم حامد» أشار بسبابته إلى السماء» وقال إني «حامد الله. 
وهو من مواليد أرض روم سنة ١١۱۸م‏ وكان قد سمع عن مستوى 
التعليم هي استانبول ومستوى الحياة فيها؛ فقصدها:ء وكان يوهذاك في 
الخاهسة ECEB‏ الحربية. 
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بالطريقة نفسهاء کذلك پاعد پس اسان المد في الكلمات وكثيراً ما عمد الخطاط عام ا ركيب فام بها سابقوه من الخطاطين المرموقين وكا بضع توفيعه عليها دون 
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أا عة فة نها اف اا ف : و قق فشامت ‏ الفغاية االسيلة رقت فقوتت فر كرفا . وة ق ۴٣‏ للية الالوان الم فة الف = 


وو اخ ری و ر ا 

وكانت مناسبة كبر ان يلتقي؛ اثناءهاء بأكبر خطاطي ذلك العصر 
ومنهم محمد نظيف. وقد مهد له هذا اللقاء السبيل لتثبيت قدميه 
وترسيخ مكانته بين خطاطي استانبول. وفي العام ١۹۲٠م‏ قدم 
استقالته هن ١‏ ل الرضمى واستقر رأنة على الا عحتفاظ باسمهة 
المستفار [حاهد)] الذي أضحى كاسم حقيقي له راققةك حى اخر يوم 
في عمره. إن الضترة الزمئية الواقعة بین العامین ۱۹۲۰م وه ١١١م‏ احم 
فتَرة في حياة الخطاط حامد اللامدي: على الصعيد الضني. اها 
الخطاطء على الصعيد العملي» فقد مارس الخط طوال ۷١‏ عاما. 
وكتب أعداداً هائلة من اللوحات؛ كما كتب مصحفين. إلا آنه في اواخر 
حياتة والضيق ذات اليد ويسبب اعتلال صحته: أخد يمنع اجازات في 
االخط الراغبيهاء حتى وان كانوا لا يستحقونهاء أو لم يكونوا خطاطين: 
مقابل دريهمات زهيدة. وكان يمتح ال جازات دون ان يطلع على اي نناج: 
مكتفياًباخذ الاجر وقد اخذة عنه وتلم له عدد لا باس به من 
الخطاطين اللمعاصرين. وقد توفي حامد هي ماوى العمجرة يوم ١۸‏ 


آیار/مایو من عام ۱۹۸۲م. 
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١‏ لوحة لحامد [مجموعة اليروشسور أمين بارين]. 
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)١‏ لوحة لم تكتمل من اعمال حامد. وپبدو آنه کان يرشب في دمج الخط بالزخرفة. 
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اهف 
النابغة التركي في الخط العريي 


باحلی خطوط الوشي ما خط «حامد»٠‏ 
وتفديه أم لدبي ووالد! 
أحاول بالتشبيه وصف سطوره. 
وإن أعحر التشبيه ما انا ثاشد: 
وكالغيد: هذا سريه المتوارد! 
لعمرك؛ ليس اثئان في العصرء إنّما 
أخو عبقريات المراقم واحدا 
كان عليه آن تجود القصائد 
وها ذاك صو اللفظ: لگ زوع 
هان ماتخ فع شاه 
أ« حامد»: تلك الضاد: هل كحروفها 
RO‏ 
فسل قومك الترك؛ الذين تَعَيروا 
عن االضاد. هل قد أدرك الفقد فاقد! 
هو الحلي جنب الحلي دون سطورها! 
فيا احرف اللاتين: أين القند ة 
إذا ءألفات» الضاد لاحت قدودهاء 
بدا في قدود الغيد قال؛ وحاسد 
وفي نقط «الثاآت» غمز محبب. 
وفي «العين؛ غتج؛ فهي غيداء؛ ناهد 
ونه کم شي :اسن ری مقت 
لها من تعاريج. هناك وساند 
لخطك بات الحبر كالتبر غالياء 
وأطتَب دلأل. وقصل شاهد 
وقي السبج الماح قام مخير 
يقول: الا أين الحلى» والفرائد! 
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١‏ ') صضورة طريفة ومبتكرة للقفان حاصد الامدي. عمد القنان محمد مندي . أبو ظ 
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آي اة امنع ١‏ حاصف ة قات الرات,؛ لتكوين الصمورة. 
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ولد الخطاط محمد فيمى في العام ١١۸١ء‏ وتوفي فى العام 
.٥‏ بدا تعلم الخط على يد محمد شوقي: وکان من ابرز 
الفطاطين: وكذالك من أبرز العاملس على تدقيق المصاحف 
وتصحيحها في الهيئة التابعة لدالرة المشيخة الإسلامية في 
الدولة المثمانية. وهذه الهيئة كانت تتولى الإشراف على سلامة 
المصاحف اللمطبوعة. والى جاتب كوته خطاطاً لامعا كان قارنا 
بارزاً اللقرآن وحافظا له. 

وفي إحدى زياراتي لاستانبول» عثرت غلى مجموغة من 
لوحاته فاشتريتها جميعا. وزرت الخطاط حامد الأمدي واطلعته 
عليها؛ فأخذ يتفحصها بامعان شديد» وقال لي: إن محمد فهمي 
كان زميالا لي في تلقي دروس الخط؛ على يد الخطاط محمد 
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عارف الفلبوي 
ولد الخطاط عارقف الضلبوي في استانيول قي حي بعرق ياسع ولوحات في الخط المثنى. وتروي بعض المصادر آنه كان تلميذا الشوقي. 
جارشانبه ويلفظ شارشانبه. ولهدا عرف أول ها عرف بلقب جارشانبه من أبرز تلاميده الخطاط والشيخ محمد عبد المزيز الرفاعي 
لي. كما اشتهر اأيضا باسم ([البقال] لكونه صاعحب محل بقالة أول الذي كان رئيسا للخطاطين. وأبرز ها يعرف عن الفلبوي آنه كان يحدد 
اساد له قاشع افندي. من تالآاميد مصطفى راقم وبعده. أخت الخط لكل لوحة اسم كاتها دون أن تكون موقعة. آما وقاتة: فكانت قى العام 


عن علي حيدرلي (شرشرلي). وكان لعارف الفلبوي تراكيب جميلة 11 
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2 3 . ( | خلية لريبفة كتهاالعاج 
عارف القلبوي. ويتبين للغار عد 
مدر هذا القطاط على الأداء 
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١‏ ) لوحة بخط يد عارف الشلبوي. وهي ذات بسملة مرقبة 
بالخط التلث. في حين أن الأسطر الأفقية كيت بخط اللخ . 
اسا الكتابة التي تشكل إطارا من ثلث اشلم. فقد تپا بخط 
الريحانيء أو «الإجازةه. 


)٥‏ لوحة جميلة جداً. بكامل عناصرها الخطية أو 
الإخراج. الذي نابت عن الزخرفة فيه أوراق الإبرو. 
بحیث جات النتيجة عملا فيا متكاملاً . 
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اصهة الحقيقي مصضطضى عبد الحليم اوزيازجي؛ وهو ترکي» يتحدر 

س اب جاء من باد القرم وتزوج في 
في العام ۱۸۹۸؛ واحب الخط حبا بارزا مثذ نعومة اظافره : وقد تعله 
الط الرقهي على يد الخطامل حامد اللأمديي. وما أن فتحت «همدرسة 
الخطاطين» في استانبول ستة ٠۹‏ نی کان آول طالب ینتسب اليها 
حیت قضی اربع سنوات نهل من معینها: على آیدي e‏ 
آمثال حسن رصا وکامل اكديك ومحمد خلوصي واسماعیل حقی 


قي استاننول سن فكت سو دالية - ولت 


وهريد بك. وقد عني مصطضفى حليم بتعلم فن النقش والزخرفة؛ حتى 
وزع نشاطاته في كتابة خطوط المطبعة المسكرية التايعة لهيئة 
الأركان. ويعد الغاء الحرف العربي في استانبول؛ عمد للعمل في 
الرراعةه! شير أن حتنينة للكتادة حداد على العودة لكتابة اللوحات. وقد 
تميز بمقدرة ظاهرة في تقليد أكبر اساطين الخط وكان يكتب بسرعة 
«هتة مما دفع بالمسؤولين إلى تعيينه استاذاً للخط في ءاكاديمية 
الفنون الجميلة؛. غير أن حباته ختمت: اثر اصابتة شي حادتث مرور عام 
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#] بسملة بخ اثلث اللي لداش كار ن من مقلدی مصسطفی راق وقد ساز فرتية رفيعة آثناء التقليد ‏ وهذا ما لا يتيسر بسهولة لخطاط ان يقد 
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8۸) حملة كاملة باللفة التركية. كتبها حلي وكأنها كلمة واحدة ویمگن تقسیدها کا هو آت كش ككجينك کش تمش كشك كشجه سي». وقد جاء شرحها أو ترجمتها الى العربية 
قي فتاب ١ق‏ الحط: غطى اامسع ااال د هقر فة قشف صانم الكشك المقحوسة بالكخاك.. نها عل شير سفيدة كما يبدو : لكن الشراض ستها اوا برا ا قي کنابتپا 
وهذا يقابله بعض الجمل التي بكتبها خطاطون ولا قصد لهم إلا الأعجاز الكتابي. كقولك: ء حجهنا مم الحجاح حجة كحجيجهم فتحججرا أر عجرا عجيجا كمجيجهم والاغادي 
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الشة الع فطاع , م حميم ال واف و السطو م بسحت وة 
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۰ موو ا ری وا رر السا 


مها لا شك فيه ان الخطاط المهندس محمد طاهر, الذي أخذ 
الخط عن محمود جلال الدين: لم يكن اقل شاناً من أستاذه. ولو تفرغ 
للخط لتفوق عليه إذ إن عطاءه االفني قد بلغ مرحلة متطورة جدا 
ويبلغت كتابته درجة عالية جدا من النضج وحسن التصرف, ومتانة 
اليد؛ والسيطرة الكتابية. فمن الدراسة التفصيلية للوحاته يتين ذلك 


mm " 


كان محمد طاهر؛ المشتهر بجمال الدين؛ مقلا في إنتاجه. ولعل 
مرد ذلك إلى كونه مهندساً؛ وعَمَّل الهندسة يتطلب وقتاً طويلاً؛ فكان. 
لهذا السبب؛ خطاطاً هاوياً. وعلى الرغم من إقلاله. فإنه آثبت طول 
باعه في العطاء الخطي؛ فانتقل بذلك من العطاء الكمي إلى العطاء 


الكيضي. وحسبه فخرا أن عطاءه تساو مع عطاء استاذه. ۷] توقيع الخطاط محمد طاهر. 


١إ‏ لم يكن الخطاط مسمد طافر وحته تلميذا للخطاط محمود لال الدين؛ وليس وحدهة من تأثر به. فا 


اللوحة التي خطتها. 


لسيدة اصماء زوجة مود جادل الدين كانت كذلقد. بدليل هتم 
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ولد الخطاط حسن رضا في منطقة اسكودار (الدار القديمة) قي 
مدينة استانبول في العام 1۸1١‏ وقد ذاعت شهرته آأكثر هن سواد 
بالنظر إلى كثرة المصساحف التي كتبهاء والتي عرفت طريقها إلى 
المطابع في شتى الأصقاع الإسلامية. وكان قد بدأ بتعليمه الخط 
الخطاط يحبى حلمي ومن ثم الأستاذ محمد شضيق الذي نال منه 
إجازة. وكان يتردد ايضا على استاذ الأساتذة قاضي العسكر مصطفى 
عزته وقد استفاد منه کثیراً. وبعدما شح نظراستاذه محمد شفیق: 
خلضه بادخال الموسيقي الهمابوئية وعنلدما افقتتنحت مدرسة 
الخطاطين في استانبول سنة ١١۱۹ء‏ عين أستاذاً فيها لإجادته الخط 
ولشقافتة فيه. واخيرا تعلم الخط الفارسي (التعليق) من محمد 


ساهمي. توفي جسن رضا تك ١۹۴١‏ . 


1)] لوحة اعلية [إهن مجموعة محسن 
فتوئي] بخط حسن رضاء وكالمادة: السطر 
الأرل بخط القلث. اما الأسطر الخمة 
الباقية: فبخط التسخ: وير القاري 
التقحس بوضوح مدي سيطلرة حسن رضا 
على القلم: وكداللت فد تة : 


وا قب پا د 


موو اع ری وا ازا ٠٠۷‏ 


المسجد الاقسىس. 
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۴ ) صطران بقلم جلیل 1 لٿ کتبهما خسن ر سضا: ١ RES lL‏ : 
وان الحاج حسن رضا قد نيل الخط من يتبرغ محمد اقيق : 


وطواعية الحروف تبدي مدى قرة الخملاط الكتابية. خس 
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۸ | سطران ياللفة التركية. كتيما بخط الث الخطاط سسس 


رقنا . پاق تاجح داثعاً. 
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امین بارین 
عاش البروفسور امن بارين في استانبول وكان يجيد الخطين 


الكوفي والديوائي الجلي» وله في كل منهما تكوينات مبتگرة لم يسبقه 
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احد إلى هذا النوع من الكتابة. يمتلك امين بارين مجموعة لأساطين 


الط عبر التاريخ وكان يمتلك مشغلاً لتجليد الكتب من كل الأنواع. 


وقد تب على واجهة احد المساجد في باكستان آية فرآنية بارتفاع يبلغ 
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۳ ) تگوین لامن بارين يتضمن الاية الكريمة: إا فتحنا لك فتحا مبيناً مكررة ؛ مرات. لاستكمال الشكل 
لدائري. إنه تكوين مستكمل الجمال صممه ونشده بكامله البروفشسور 


أسین بارین. کسا قام بوضع زخرفته 
السار سيك و تيدتها . 


[AT‏ القفف الجادلة رر کسی سر انت سن اپنظر اذ تاز امجن بارين. وقد اتم توزیعه بشکل 
هندسي دفي للفابة؛ بحيث لم بحصل فيه خلل: مهما يكن يرا 


ع 
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وآلرهادش: علي أرضية تود اف سی سے تلاخد الشانة سق س 
شكل زهرة: فام بابتكارها وتتفيدها وزخنرفتها الفتان الأستاذ 
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۹ لوحة لحمود حلال الدين: وهي فمن محموعة اليروقموز المرعوم افص 
پان الد کان ب تالف مخموعة إل علي , على ١إ‏ اتخات اوق چ عست لی 


تسا اججها . و خض جا اجر ااا ی کل سظر 


ز امس سكف ال قشر نور د ضا شاي 
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كان الخطاط على راسم التركى بكتب طفراء آالسلطان عبد الحميد: 
تإكد ذلك اللوحة التى تمتلكهاء وهي «قالب» مرم بالإيرة على اأعلى 


مستويات؛ ومؤرخه سنه ٠۳۹۲‏ شجريه: وقد نبت بحبر الررديح: 
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علي المشتهر ب «شرشرلي» أو «حيدرلي» 
هو الخطاس ١‏ علي الدي تلمد للخطاظط المعطاء محمد شضيق. ولد 
في حي من أحیاء استانبول یدھی «چرچر؛ أو «حیدر.. ولهذا کان يقال 
له جرجرلي او حيدرلي أو شرشرلي. ومن الأمور الهامة التي كان يقوم 
بها محمد شفيق. هو اصسطحاب علي الى أستاذه الخظاظ الكبير 
قاضي العسكر مصطضفى عزت. وفي إحدى المرات كان على الخطاطين 
الثلاثة آن يلتقوا في منزل استاذهمع مصطضى عرزت فحضر كل من 
قاضي العسكر وعلي شرشرلي؛ ولم يحضر شفيق؛ إذ تأخر عن الحضور 
فاغتنم علي الفرصة؛ وعرض على مصطفى عزت إحدى لوحاته وهي 
ارب يسر ولا تعسر,. فذهل لعظمة التكوين وروعة الخط. وفي هذه 
الأثناء: حضر محمد شفيق فقال له أستاذه: أنظر يا شفيق: أليس هذا 
تلميذك؟ لقد خط تركيبا لا يخطر على بال أحد متا انظر إليه ومتّم 
ناظريك. فكانت نظرة الإعجاب والتقدير من شفيق إلى تلميذه علي 
أبلغ من منطوق اللسان. توفي الخطاط علي في العام .٠١٠١‏ 


) تكوين منفرد وضمه نابفة الخط علي شرشرلي وقد هل اسقاذ أسشتادذء 


a‏ ی ت 
mE E‏ = 


ف کے 
pe‏ 


۴) لوحة رائعة للخطاط علي وهي هن 
مجموعة السيد اقب سابونجي. والمدقق في 
دراسة حروفه وتراګپېه؛ بتبین مدی رقي 
الخطلاط علي شي آداء كتاباثه. بمستوى لا يقل 
کس هسوی أعستادذة شفيق: واأستاد اتاد 


عزت 
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مصطفی غزلان بك 
الخطاط المصسري مصطفى غزلان باك خطاط ملك مصر؛ ورئيس 
قسم التوقيعات الملكية في العهد الملكي. يعود إليه الفضل في تطوير 
الخط الديواني المعروف بالديواني الملكي. أو الديواني الفزلاني. 
والكتابات الثلاث التي تلي رسم غزلان هي بخطه. ومن أبرز تاذميذه 
الحاج محمد عبد القادر الذي مارس الخط هو الأخر مدة فاقت نصف 
القرن: وتخرج على يده الاف الخطاطين من مختلف انحاء العاله 

العربي. توفي الخطاط مصطفى غزلان في العام 1۹۳۸. 
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Ê‏ المثمائي بخط الخطاط محمد عزّت. وقد تحول 

شيخ بهد 
ورف یرم بر وکو D2‏ ل ر ري E‏ مازسه؛ بعد عصر E e E‏ 
على الديواني الفزلاني حلاوة قوق حلاوته. فلا غضاضة إذا فلا 


/ : 0 ا ا r, AE‏ ان جمال خط الديواني انتهى عند محمد عبد القادر. 
: اکر وکرم درک واا ونورب ور( فالاسلوت الديراني القديم لم تكب به اللوحات الخطية:؛ غير أن 
Es 5‏ الديواني الغزلاني كان خملا فابلا للتحرك والطراعية. لاتجا؛ 
لوخات رائغة. 
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خود شید الضادر 

يروي الخطاط الحاج محمد عبد القانرء بقلمه» ملنها لحسانة 
االفنية بالعطاء الضلي. قبقول؛ 

ولد بمدينة القاهرة بالقرب من مسجد مولانا الحسين (رض) في 
rf‏ فارس سته ۹۹۷١م‏ 

تلقى دراسته بمدرسة خليل اغا (الملكية) من سنة .۱۹۲٤‏ 

بدا تلقي الخط في مدرسة خليل آغاء على يد اأستاذ الجيل 
المرحوم محمد رضوان علي الذي كان مشرفا فنيا على مدرشة 
تسس الخطوط. 

ثم انتقل الى مدرسة تحسنن الخطوط الملكية سنة ۱۹۳۲+ فكان 
الأول في سنوات دراسته؛ وكان الأول في الدبلوم سنة ۱١۳١‏ وحاز جاتزة 
الملك السابق فؤاد الأول وكان في سن ال 1۸؛ فكان أصغر الطلاب سئا: 
الخطاطين ثم مساعد مفتش: حتى وصل الى درجة مفتش سنة ۱۹۹۷د 
بقراروزاري؛ ولم يمنح هذا اللقب للأي خطاط قبله. 

في العام 1۹۳۷ نال الدرجة الأولى فى التخصص في الخط 
والتذهيب؛ فنال إثرها جانزة الملك السابق فاروق؛ وكان في العشرين 
من عمره. أما في العام ۱۹۳١‏ فقد حاز المرتبة الأولى بين جميع الذين 
حازوا الدرجة الأولىء» فكان اول الأوائل. وبذلك عين مدرسا وهو لم 
بجاوز ال ۲١‏ سنة؛ وفى العام ١۹١١‏ نآل جائرة الدولة مع أستادة المرخوم 
رضوان محمد على» الذي لازمه تلميذا ثم زميلا لمدة +٠‏ سنة. 

اما فى العام ۷٦۱۹:فقد‏ تال كل من المرحوم رضوان محمد علي 
والحاج محمد عبد القادر [وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى) 
وذلك فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر, تقديرا لما قدماد إلى 

اما الحاج محمد عبد القادر؛ فقد استمر فقي عطانه الضني المميز؛ 
حى استدعته اللحنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري 
الإسللامي في استانبول؛ شي أواخر العام ۱۹۸۹م للمشاركة شي التحكيم 
في المسابقة الدولية التي جرت باسم ءياقوت المستعصمي»؛ وكان له 
شرف الشاركة بها. 

ولم يزل برتقي فى معارج الخط العربي: حتى أصبح يحمل لقب 
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1 ) لوحة بخط الثلث (تكرين مماسر) للحا 
| ضخفد عبد الفادذر . 


الخطاط الهندس دوسف أحمد الدي نعود اليه القضل قي اطادى 
الحظ الكوقي من عقالة. بعدما بقي هدا الخط شي بطون الكتب؛ وقي 
المتاحفه والمكتبات العامة: والخاصة. ققد آتبحت ليوسف أحمد قرصهة 
عظيمة أحسن استغلالها لخدمة وطنه وامته. إذ أخذ يدرس ويصنف 
الحروف بعد دراستها على آلاف الأحجارالموجودة في مناحف مصر 
والفوص فى اأعماقهاء بدءا من القرون الإسلامية الموغلة في الضدم 
حى تسكن من الإحاطة بالوضوع إحاطة تامة. 

ويدلك. استطاعٍ أن يقدم إلينا الخط الكوفي. موضحا: بعدها کان 


قد دخال دوامة الصعفوبة فى قراعته: فابداد مصنفا بحسب عصور 


(قاروق الأول ملك مصرء عر تصره)]ء وقد 
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۲ تکوین خطي ليوسف ا حف استطاع فيه ان 


E 
ظهوره. کما بین اشځال اروف ا متها الكوفي قاغدة المضناحف‎ 
الذي اشتق من الكتابة النبطية؛ أو الكوفي المضضور: وهو ما نشاهده في‎ 
شي كتانتة اللادوات الخيندسبية. وقد‎ TY RE, هند الصتقحةك: وشخ الكي‎ 
ساعد الأستاذ يوسف احمد فی تحقیق آماله موقعه کمفتش الاثار‎ 
العريية: وكونه استاذ الخط الكوفى بالجامعة المصرية: ويمدرسة‎ 
تحسين الخطوط (الملعَيّة). يضاف الى ذلك كله تمرسه بالأاعمال‎ 
الهندسيّة وممرفته الواسعة لكبقية استخدام الأآخوات الهتدسية:‎ 
وامكانياته غير المحدودة في تكوين الوحدات الزخرفية: ما سهل عليه‎ 


ان يتطور ويطور أعماله الخطية: بحيث آفاد متها الخطاطون الذين 


أ شتو 3 - 
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ا 
الأندلسي. ومبديأا فشي 
إلخراجها التقاسيم الزخرقية 
الهتدسبة والتتاسق الجميل 


ت آلا القاات و الا مالت:: 


ونا قام المهندس المرحوم يوسف أحمد بتصنيف الحرف الكوفي 
وترتيبه: قاعدة مصاحف ومضضورا: جاء تلميذه الخطاط اللمعاصر 
الحاج محمد عبد القادر عبد الله فقام بتدريس خط الكوفي بنوشيهة 
والخط الديواني الذي تلمد فنه لصطفى غزلان. واخ الثلث والتسخ 
عن المرحوم خطاط اليل محمد رضوان علي. واخ الفارسي صن 
نجيب هواويني. وکان لهذا الرهط من أكابر الخطاطين الدور الحاسم 
فى تكوين شخصيته الفنية؛ وإغنائها بالمعلومات الضرورية. ويدل على 
ذلك لوحاته المنوعة. ولا مرو أن يعتبر هذا الخطاط :ابن مقلة» عصره. 
فالدي یدرس آثاره فى كتابه «حروف من الخط الكوظي» وير الجهد 
الذي بذله لوضع قواعد هندسية يرتكز عليها ناء الحروفه يقر له 
بهذا الضتح المبين» ويمنحه عن جدارة واستحقاق لقب «ابن مقلة القرن 
العشرين.. وكان شو الأرض الصالحة لاستيعاب مخللف 


الخطوط. 


أنواخ 


يتب بشكل الشارة اللكية. النس التالي 
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١‏ ) لوحة للخطامل الهندس پوسف اأحمد وتس على: (صاحب 
السمر الملكي فاروق امير الصبعيد). أجاد الخطاط في تسسيمها 
فاليلال الذي ينطوي على ثلاث نجوم, هو الطم المصسري ايام اللاكية. 
اما جانبا النكرين. فهما متناظران بمنتهى الذقة 

تاريخ الكابة: عام ١۳۵١‏ ه. 


محمد رصوان علی 

خطاط مضصري كتب الخط الثلث بمستوى راق ارتفع به إلى 
مسنوى الخطاطرن الأتراك» درس الخط المريي في مدرسة تحسين 
الخطوط "الملكية" حال تأسيسها وكان يسير بذلك جنا إلى جنب مه 
الخطاط التركي الشيم محهد فيد الفرير الرقفاعي والخطاط 
اللبناني نجيب هواويني والخطاط السوري محمد حسني (البابا). غير 
أن الخطاط محمد رضوان علي استمرفي تعليم الخط قي سدرسة 
نحسين الخطوط حنی اربی على سن التسعين ولم يكن يستطيع 
الجلوس على الكرسي أو القيام عنها إلا إذا أعائة أحد طلااية او زيل 
له أصنغر مته سنا شیرانه کان لا يرال قادرا على الكتابة وکانت بده 
وګأنها في شضرخ الشباب. من آبرز تلاميذه الذين درسوا عليه الخطل 
الثلث والنسخ كان الساج محمد عيد القادر غيداللة. 


سيد إبراهيم 

غندها كان الحاج محمد عبد القادر هيد الله يتلقى دراسته 
الخطية في مدرسة تحسين الخطوط [الملكيّة): كان الخطاط سيد 
ارا اهي من جملة اساتذته الذين دزسوه خطي الثلث والنسخ. وقد 
أصبح الحاج محمد عبد القادر. فيما بعد زميلا له وكأنا قد درسا معا 
في مدرسة خليل آغا التي كانت تدرس الخط بهد ظهر كل يوم :اما 
سيد إبراهيم» فقد درس الخط على يد استاذه التركي حسين حسني. 

والجدير بالذكر أن الأستاذ سند إبراهيم كان قد بدا حياته «نقاشا؛ 
على الرّخام. ويحكم احتكاكه آنذاك بالخطاطين الذين يكتبون على 
الرخام‌اخدتيطلم على التواحى 


بالممارسة الفعلية والتقدم حى التقى الخطاط الترگي خسان 


,الجمالية في الخطل :ثم اخت 


حستى. وكان قد قرر أن يحترف الخط مهنة نهائية له. 

وسن الحدير بالنكرء ايضاً؛ أن الأستاذ سيد إبراهيم كان شاعرا: الى 
جائب ونه خمتاطا. وکان واحدا من اعضاء فریق ابول و الذي کان 
يراسه امير الشعراء احمد شوقي بك. 

لقد ترك الأستاذ سيد إبراهيم كتاباً في الخط «قواعد الخط 
العربي» سيقي على ذكره حياً. وقد بذل فيه كل جهدد. 

وقي غد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قامت حملة لتطوير 
الخط؛ وكانت حملة تشجيعيّة حقيقَيّة: إذ أفاد منها بعض الخطاطين 
افادة مادَية على الاستزادة الفتية. ومنهم من تبوا مكانة معئوية. ومن 
هؤلاء الخطًاطين كان الأستاذ سيد إبراهيم الذي استدعي ليكون 
عضواً في المجلس الأعلى الرعاية الفنون والآداب. وبعد رحيل عبد 
الناصر؛ تلذشى هذا المجلس اللأسف الشديد. 


لقد وهب سيد إبراهيم نفسه للخط؛ إذ بدا في مستهل شبابه؛ آي 
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العا 
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منت القاح ۸ه بتدريس مادة الخط العربي في مدرسة تحسين 
الخطوط؛ وفي كَلَيّْةَ العلوم. وتخرج على يده آلاف الخطاطين الهواة 
والمحترفين. وأذكر آننا كنا عائدين معا من قصر المنيل في القاشرة 
وقد امتطينا سيارة. وإذا به يسال سائق السيارة: اليس عنداك أولادة 


قاجابة السائق بالإنحاب: شعاد لبساله اذا لا ترسلهم إلى مدزسة 


تحسين الخطوطة وقد كرر طرح السؤال على آخحد زواره في مكتيه 


بميدان العتبة: وكاني به یرید أن یجعل كل إنسان خطاطا: أو متذوق 
خط على الأقل. 


۴ /) الآية الكريهة 
#واعدوا لهم ما استطمتم صن 
اود ٭ وقد وشق الأستاد سيد 
آبراهيم في تکرينهاء وعلی 
آل شم اسن كتاباته التعددة 
فان هده اللرحة كانت اادشهر 


يجن حميع لوعاتة. 


Te 


(Tik‏ | الأية الكريمة ۴ ن للك فع 
الدين اتقوا والذين هم محسنون 
كتبها الخطاط الخسسري سية 
إن آي عام ١١‏ ١١ه.‏ وشذة الل حة 


شتوني. 
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9) لوحة بخط الأسشاز سي 
ابراهيم؟ وهي فقحيدة فن نظمه 
اس ر ثمثّل تهنئة للأمير محمد علي. 
رة وقد عاش سيد في العصر لعصير الذهبي 
امحسر. حيث كانت سجموعة سن 
اضاشل السادة الخطاطنن امشال 
سوسس وجفضر. وزضوان محمد 
ونجيب هراويئي. ومحمد حستي. 
الشيخ علي لبدوي وعلى راس 
هذه المجموعة الشيخ محمد عبد 
المزيز الرفاعي. شضلا عمًا تفه 
e 0 1 0‏ 2 يد الله الزهدي من آثار ناطقة 
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| لوحة مأاغرذة من كتابة (فواعد 
ET‏ 1 

ورد معمظهها في شتاب 
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الخطاط السوري الاأصل: المصري الجنسية محمد حسنيء؛ اسمة 
الحقيقي؛ حسني الباباء وهو أحد تلاميذ الخطاط التركي رسا. قيل؛ 
انه فل يهوديا في سوريا لخلاف مادي تم تخضى؛ وذهب إلى مصر عام 
.۲١‏ وفناك لع اسمه: وبرز كخطاط لامع ؛ وهو سيد من هندس 
لوحات خطيه. والجدير بالدكر أن الخطاط محمد حسني هو والد 


المطرية تحاة الصغيرة والممثلة سعاد حسئي. 


رر 


"1 أ ية الك يمك وك تسوا لوقتب بمشكم نمضا # اللخطاط محمد سني . 
1 


ای قتدعتية تظير تسف قق نالك اني , اس ن فة ال واف 
وتشاہکها نحيث حاعست روعة فی ال پداع۔ اها تیا قم 


الآاية الكرية « للك خضل الشاص خو نينت قن ستطا ۽ 
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ف أعد لقاعاقا: اتا احتقر الخطل آذ تي سف طم شلا : 
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قا تة الملل تقمدد آاكف حكر لاف و بالشاف: فاس عل نه شحغن القاق. فو سات ق 
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ونطع عطي يق معموعة من العطاطين الدین نالوا شھرة لا باس نها أمثال 


u i =‏ ر 1 
ٻدوي الديرامي: معمدوح الشرينة محمد حسئي البابا. نجيب هراويني. (مجمرعة محسن فتوني)] 
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عور 3 الحطاطظ المحاسي تة قرا ريني ويهر ألا هدا عل خلشيتها : 


نجیب شواويني 

ان جمیع اللمعلومات التي نشرت حول اصل الخطاط الحامي لجيب 
هواويني في مصر تقول إته من اأصل لبناني. والبعض بقول إنه من 
اسل سوري؛ ؛ والمهم في الأمر أنه نال درجة عليا في مجال الخط :؛ وأبلى 
البلاء الحسن فى غطاءاته الخطية. 

تردد هواویني في مستهل حياته على الخطاط رسا في دمشق؛ 
لتعلّم فن الخط على يده؛ لكن رسا لم يسمح لهواويني بارتياد بيه 
ولم يسمح بمقابلته؛ فعز ذلك على هواویني؛ فاخذ یتردد إلى آمام بیت 
رسااوتحديدا إلى صفيحة «الزبالة». 

كان ييحت في الصفيحة غن كتابات الطلبة وغن التمنحيحات التي 
قام بها رسا. وکان إذا ما ساله زملاؤه وطَلَبَتَه عن استاذه في فن الخطه 
بخیب: آستاذي شو :الزيالةة: 

له بكن هواوينى خطاطاً فحسبة بل كان خبيرا في اللحاكم 


نتدقيق الخطوط . گھا گان تر جما اللكتب القانونيّة من اللغة التركية 
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إلى اللغة العريية. تزوج هواؤيني وانجب ابنة بيد ان زوجته ترکت 


مزل الزوجية؛ واصطحبت ابنتهاا مما شكل صدمة قوية له: رافقته 


استطاع هواویني أن يمتلك عمارتين في القاهرة. لكنه سرعان ما 


بدد شروته؛وانتقل ليسكن على سطح إحدى العمارتين وبالإيجار؛ 
بعدها خسر العمارتين واصبح فقيرا مدقعا. فكان يستقبل زيائنه. وقد 
وضع إناء مَقَعَراً يستقبل ما يجود به زبائنه كاج ر لاكتبه. ولا 
جام اخد السائلين يطلب إحساناً. يشير إليه أن نصيبه موجود في 
ااانا فيقضى بقية يومه دون طمام. 

وكان في أسفل العصارة مطعم :فول» برتاده هواویني» وکان صاحب 
الطعع يعرف رف هواويني السيئ؛ ؛فيقدم له أوراقا وحبراً واقلاما 
ليكتب له وكان يتعمد الإبطاء في إحضار الول كي ينال كبر كمية 
من الكتابةك. 


توفي نجيب هواويني في القاهرة سنة ۱۹۵۸ 
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۷ ) السطران التسخ في 
الأعغلى. وكذلك الأننطر 
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طا ضرم ہےر رص رآ د با ھر ع سے ر سے رار 
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i‏ سے تی تھا جر رع قے ارد سے اسر آلے ہے ہی ہے 


ل ساد ا شرا شر عادت سیر رر یرت یزد تیر مھا ر بی انریا تع 
ط ااذ لاب شلب تف 3 تلات تخت لات لوت بط م بطل مط نابل 


گے ب عادد فاد عام فالا خف نارف ارم سرت يناد ا لان امع مع 
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اسما ما ب اوا سا سماو ب ا راه 
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سلو ماب با ھر ر سا صم رر ا رر صلل رم 


ا ملب ا م ےد کت فض 
ښ۾ ق ص ږ 7 د 
اوسا ما ا ا ت اما و مرکا رر 
e‏ 
نا ما انهه 0 سا ع عا ره 


اوا اماب رر ره رویسر اه 


ساسا ب ہا ب سو با بے م اا د مفب سا بء 


فق نیا باع ما ر ند د نامرت رسا لے 


ور ماب وا اف SE,‏ ریہ 


ور ما ھا L‏ ا ا پاس له 
N |‏ ر ا و ا 
د اا ارد کر رف الہ بام رم نه دوق ررر ر 
با یا ار کے ہے لے سا تھے ال نسر ی دو ا ترا 


روک رسو ہہ م ہا ام رسیلر م لوس ری بل ا زرك با دشار 


مر ران اسر نے ۔ ہا۔ لاء م دہ سیر م ارس ری ےر با تیا ر 
سونقے ھر د چو د ا شا ی مرلھر نا رف دامر ا دا رر ٠‏ ایا ررق س را ما پر 
ا ی ر ا و و 


۳١‏ تسد الکقابات الواردة قي اللوحتصن السابقت إلى الخطاط محمد خرت. ٠‏ وهن الجدير بالدكر ان محمد ضرت هو أستاد هواويني قي 
خط الرقعة. - قي ين أن رسا أستاذء في الثلك والتسخ . أما الضارسي. ققد درسة مع الخطاط بدوي الدبراني على يد الخْعلّاط يراي 
صناحب فلم افشار. ويمكن القول إن كتابات هواويني الرقمبة تحمل مسفات الكتابة الواردة في اللوحتين المذكورتين. ويمكن اعتبار خط الرشعة 
O EE BE Fe Re‏ التاریخ الخطي۔ 

ومن المعتقد أن نجيب هواويني قد أكمل دراسته في الثلث والنسخ أيضاً على يد محمد عرزت لأن الفترة التي قضاعا في محاولات الذراسة 
على «رساء لم تكن كافية. وبذلتد. تمك أن يجيد عدين الخطلين ١‏ إلى جاتب إجادته لخط الرقمةا RE E‏ كتاية الخط الفارسي. 


وت وشي ابلس شزا يشي في هدينة الشاش 2 ٠‏ وكان ذالك فی العام ٠۹۵۸‏ م 
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az iil ia‏ لد آ خد همها اللا غر فون اجا ضا 
TE‏ أ التماتل الظا ضر لے 7 السظرين بدا لی لبا السود لي - 


بدوي الديراني 
خطاط سوري تلقى دروسه» على «رساء» في خطي الثلث والنسخ؛ 


طت ری مکی ید ماب قلم افشار. وتوقی ما۱۹۹۷ 
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َ ا r‏ ٣ي‏ ا“ IE 1 i‏ أن الخطاط قد تير تابه الح لقاز عي ابن ت 8 
]٠‏ لرحة بخط الخطاط الدمشفي الحاج بدري لر اس و تولف ا شش 


جيد . [مجموعة محسن قثوني] 

اون الحدیر بالدگر في ختام هذا القصلء» أن الخطاط: عتدما 
يشرع في كتابة ء«الكرلةه. بهدف إلى التمرين على لوحة عتيدة: أو يكون 
ذلك على سبيل الإدمان الكنابي اليومي :ذلك ان الخطاطص هن 
الطبقة الأولى يحرون التمرين لالتحسين او لتطرية اليد لإأحكام 
سیطرتها على القلم؛ ويالتالي لجعل الرسغ ملبيا احتياجات القلم 


ml spas am mm. “ا‎ 
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الخطاط عادة. ثم يعمد الخطاط, اثناء هذا التمرين؛ إلى وضع ميزان 
كل حرف اوي جزه منهء للتأاكد من انطباقه على الأسس والقوانين. 
لهذا كان يتوجب وضع هذه التمارين لدراستها دراسة وافية نظريا؛ ثم 
تعمد المقلد إلى تقليدها بترو .. وإعادة التقليد عدة مرات لإتمام 


الفانكة.: 
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أنواع الخطوط العربية 

عندما ندات الدولة الاأسلامية بيعض التنظيمات: كان لا بد لها 
من إصدار (إعلانات) تبين أوامر الخليفة الى عماله تتخذ صفة 
رسالل؛ وسن إصدار (إعلانات) إلى عامة التاس؛تتخذ صفة 
[اللصقات). ويما ان المطايع في ذلك المهد لم تكن قد عرفت بعد 
فقد عمد الخلضاء إلى كتابة أوامرهم على ورق مربع ذي مقياس 
محدد» طول ضلعه ذراع واحد. وهذا النوع من الورق الذي يتمتع بهذا 
القياس كان يطلق عليه اسم (ورق الطومار)؛ وكان يوجب ان تكون 
الكتابة ذات حجم مقيول: وياس ثابت. 

ولا لم تكن أسياب أخذ اللقاييس متوافرة كما هي اليوم (المتر 
والأنش) فقد لجا المرب إلى اعتماد الشعرة كوحدة لقياس المسافات. 
ومن قبيل المصادفة أن بغلا تركستانياً كان موجودا أنذاك؛ فاقتطعوا 
خصلة من ذيله» ثم جعلوا إحدى التقاط فوق الحرف أو تحته: 
كمنطلق لضبط المقاييس, فاخذوا يرصون الشعر بحيث تلاصق 
الواحدة الأخرى حتى تم رص ۲١‏ شعرة تشكل عرض قطة القلم؛ تم 
أطلق اسم قلم الطومار على هذا القياس. 


موو انط ر رارزالا 


خول النسح 

عرف هذا القلم (إعندما نقول قلع نعني الخط) أول ما صرف باسم 
االقلم اللَيْن الذي زامن ظهوره هور الدعوة الإسلامية؛ لذالك 
استخدمه قدماء الخطاطين المسلمين لكتابة االقرآن الكريم بسبب 
سهولة قراءته وجماله وزيادة وضوحه. كذلك تزامن ظهوره مع الخط 
الذي عرف فيما بعد بالكوفي. فالكوفي كان يسمى بالخط اليابس؛ 
لاستقامة حروفه. التي تحتاج كتابتها إلى الأدوات الهندسية.: أما 
الخط التسخي؛ فان قد قرف باسم الخ اللين: وذلاف تسيب اللسونة 
التي تطفى على اليد أثناء كتابته. 

وتکون شراقات حروقه: مثل: [ن. س . ش . ص . ض. ل. ق )ا مستديرة 
دون استخدام الأدوات الهندسية: بل يكتفى الكاتب باستخدام القلم 
المع لهند االغاية. 

وخط النسخ لا يمكن كتابته من دون تحريكة. فالحركات, كالفتحة 
والكسرة والضمة الخ حركات ضرورية لتحسين القراءة وتسهيلها من 
جهة؛ وبتجميل الكتابة سن جهة ثانية. 


E r E سظطر‎ )] ۸ 


خط الثلث 

سسا ان الحياة الاجتماعية في تنام وتطور مستمرين فقد گان لا بد 
من التوسه سع في أوامر الخليضة إلى عامة االناس. وهذا بتطلب زيادة 
في عدد الكلمات الواردة في ورق الطومار؛ وهداء بدوره يوجب جعل 
قطة القلم اقل عرضا من قلم الطومار. قفتم انقاص القطة إلى ۲۲ 
شعرة. وکان استمرار تناهي الحياة الاجتماعية؛ يواكبه إنقاص القطة 
حتى بلغ ١۸‏ شعرة؛ وسمي القلم حينذاك مختصر الطومار. وبعدها 
أضحت القطة ٠١‏ شعرة: فسمي القلم بقلم الثلثين. ولا صارت القطة 
١‏ شعرة دعي القلم قلم النصف. واخیرا انقص حتی بلغ ۸ شعراته 
فسمي بقلم الثلثه لأن الثمانية هي ثلث ال .۲٤‏ ويعدها اصبع يطلق 
الاسم على التو بصرف النظر عن عرض قطته. آما ها زاد عرض 
قطته على ال ١‏ سم فيدعى جليل الثلث. وبذللك جاء اشم قلم الثلث. 

وإذا ضافت قطة القلم حتى ۲ ملم فيطلق عليها قلم الثلث المشق. 
ويمكن اطلاق كلمة المشق على الإسراع في الكتابة. 


لقد تحول الخط اليابس إلى الليونةء على يد القاضي حسن 
البصدري .إن الكيفيّة الرائعة التي نما بها هذا الخط» جهلته فيما 
بعد سيد الساحة إذ كانت بداياته على ورق البردي في المصور 
الإسلاميّة الأولى: على الرغم من كونه آنذاك بداليَاً لا رونق له ولا 
بهاء. على ما فيه من ليونة. لكن الجمال والسحربدا بالظهورفي 
اعصرابن مقلة وابن البواب والمستعصمي. وكان كل من هؤلاء قد 
أاضفى على النسخ مسحات من الجمال اللافت؛فكان 
ابن مفقلة اول من أضاف إليه الجمال؛ ثم اضاف ابن هلال 
إلى كتابات ابن مقلة جمالاً على جمال!وجاء بعمدهما 


er‏ سے 

امیت ب اجَيْمم ا ا 
“ 

و ا و ا 9 a‏ 

نورخا کا رڪ ام ي 


3 


= 


١‏ موو ا ری وار الال 


المستعصمي يضفي عليه رونقا؛ أفاد منه خطاطو بني عثمان على 
اهنداد 1 قرون. 

لقد اكتسى هذا الخط مع كل عصر حلة قشيبة. وقد ترعرع على 
أيدي نوابفه. وكان الخطاطون الثلاثة المدكورون جميعا من بغداد. البلد 
المعطاء الذي أتخحف العالم العربي» لا في حقل الخط فحسبه بل في 
جميع الحقول الثقاقية: عندها كانت بقداد غاصسهة ليني العباس. 

كذالك أخذ خط النسخ حظا وافرا في عصر الأتابكةء وذلك عند 
منتصف القرن الخامس الهجري. وبالنظر إلى جماله وبساطتهء فقد 
الخذت تكتب به المصاحف. وكان الخط الكوفى على النقيض من ذلك 
فكلّما خطا النسخ خطوة الى الأمام خطًا الكوفي خطوة إلى الوراء 
حتی خبا نوره وكاد يتلاشى» فقل الاعتماد عليه؛ وابتعد الخطاطون 
غين كتابة المصاحف به: حتى شرائط المساجد العريضة لم تعد تكتب 
به وكدللك القصور أشاحت بنظرها قنةك. 

وقد شاع خط النسح فى أيام الأيوبيين: فغطى مساحات شاسعة في 
الوطن العربي. غلما بان خط النسخ لم يقتصر على الشيوع؛ بل زاد 
في رونقه وتحسنه» حتى احتل ما تبقى للخط الكوفي من مواقم مما 
جعل الكوفي يتقوقع دة أريت على خمسة قرون حتى قدر للخطاط 
المهندس يوسف أحمد أن يطلقه من عقالهء ويوقظه من سباته... وكان 
ذالك شي مضر. 

الخط الضارسى 

ابتكر الفرس نوعاً جديدا وجمياڈ سمي في البلاد العريية, الخط 
الفارسي. ما في إيران؛ فيدعى قلم النستعليق (كلمة تتكون من شقن 
الأول تسخ والثاني تعليق). 

يمتاز خط التستعلبق (الفارسي) باناقة فائقة الحمال. ولهذاء فهو 
یستعصي على الکتاب ولا یمکن کتابته بشکل انيقء إلا على يد خطاط 
متمکن؛ سبق له آن درس على خططاط له شانه في دنيا الخط؛ ولتسهيل 
كتابته؛ ينبغي استعمال قلمين أحدهما أعرض من الثاني بشكل ظاهر 


ومتناغم وتكون برية القلم (مستديرة) أي غير محرفة. 


واالخط الفارسي لا يتقيل من الحركات (الفتحة والكسرة والضمة 
وخلافها) إلا الشدة التي تكتب بشكل رفيع جدا فوق الحرف المشدد. 
وقد أجمع الخطاطون على اعتبار الخط الفارسي بانه يشبه فتاة 
منحها الله أعلى درجات الجمال» بحيث تستفتي عن عمل «الماكياج»؛ 
وفي حال إضاهة أي شكل من اشكال التجميل. تشوه ويقل جمالها 
الأصيل. لقد كتب الفرس, قبل ظهور الإسلام الخط البهلوي أو 
الفهلوي. وهذه التسمية مردها إلى متطقة «فهلا؛ الواقعة بين همدان 
وأصفهان وأذربيجان: حيث استبدل بهذا الخط الخط العرييء وذلك 
بعد استتباب الأمر للعرب المسلمين في تلك المنطقة من بلاد فارس. 

يقول ابن النديم في كتابه «الفهرست» إن الفرس قد اشتقوا 
كتابتهم من خط القيراموز. 

اما القيراموز, فكان واحدا من الأقلام التي ابتكرت نتيجة لدمج 
تعض الاقام مثل الراصف والسحلي والسلواطي والحوائحي. 

لتقد هفتح العرب في صدر الإسللام كما هو معلوم» العديد من البلاد 
المجاورةه وسنها بلاد فارس :وانی حلواء كانوا يحملون معهم القران 
الكريم والى جانبه الخط: بفعل التلازم بينهماء وذلك لكتابة القرآن 
الكريم وقراعته. وبذالكد سرعان ما حلت الكتابة العربية محل الكتابة 
الفهلوية: وأضحت الكتابة الرسمبة المعتمدة. 

ومن شدة تعلق الإيرانيدن بهذه الكتابة الوافدة مع الإسلام؛ أولوها 
رعايتهم؛ واخذ فنانوهم في استيعاب نقاط الجمال فيهاء وتفاعلها 
معهاتفاعلا مخلصاء فابتکرو! كتابه جديدة أغنت المجموعة التي 
جلبها العرب ورعوها ودفعوا بها إلى الأمام. 

وقد بلغت فتون الخط اوج عطائنها الفني في القرنئين السابع 
والثامن الهجريين؛ خصوصا في عهد التيموريين: فقد برز خطلاط 


يدع مير علي النبريري؛ وضو الذي نسبت إليه قواعد النستعليق: كما 
أن له آثرا محفوظا وله اثر محضوظ في اللمتحف البريطاني يعود 
تاريخه إلى العام ۷۹١‏ للهحرة. 


و 
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الخط الديوانى 
د كان رليس الوزراء النركي 


شهلا باشاء الذي اخة بطوف به البااد الإسلامَيّة كافة داعيا تلك 


ترو بفض المصسادر ان آول من ابت 
البلاد الى تبثيه. وفعلا لقي هذا الوافد الجديد الاستحسان واستطاع 
تثبيت قدميه وقد سمي بالخط الديواني؛ لان دواوين الخلفاء (خلقاء 
بنی عشثمان) كانت تعمتمده لكتابة الوثائق والفرمانات (الأوامر)] 
السلطانبّة. وهذا ما نراد في معظم متاحف الأثار الإسلامية في 


استاننول وغبرها من متاحف العالم والبلاد الإسلامية. 


الخط الرقعي 

وقد سمی بهذا الاسم لاأعتماده على الرقاع الورقية؛ ويقال له قلم 
الرقعة وقلم الرقاع. 

والفرض من إيجاده تيسير الأمور الكتابية اليومية بين العامة : 
لبساطته سواء في الشراءة أو الكتابة. ومن أحم العوامل التي اسهمت 
في إيجاده هي الأمور التجاريّة اليوميّةء لأن الكتبة. في مستهل تنظيم 
الحياة التجاريّة. كانوا ينظمون الدفاتر التجاريّة بخط التسخ وتتطلب 
كتابته وهتاً اطول سواء في القيود أو الفواتير. وهذا ما يسبب كشرة 
الكتبة وتبديد الوقت. فكان الح في كتابة حرف الرقعة توخيا 


للسرعة: وبالتالى اختصارا لعدد الموظفين. 


١‏ تتابة بخط الديوائي الجلي 


الخط الديواني الجلي 
خط متداخل الحروف متشابكهاء يتوازى من الأعلى والأسفل. 
ومن شروط كتابته ان يكون مليثاً بالحركات سواء الإملائية آو 
التزْيينيّةا مع إضافة عدد هائل من النقاط الصفيرة لملء الفراغات. 
وتامين التكافؤ بين الأرضية والكتابة. 
اما أصل تسميته بالجلي» فهو تحريف لكلمة «جليل.. وكانت 
واجهات المساجد تزدان بالخط الديواني الجلي؛ وكذلاك القصور؛ 


عندما كان الخط العربى يتصدر اعمال الزخرفة في شتى الأماكن. 


أما من قام بوضعه: فهو الخطاط العثماني أيو بكر ممتاز بلك 
مصطفى افندي المشتهر باسم المستشار (الذي لم نسمع به من 
قبل):؛ وكان ذلك في عصر السلطان العثماني عبد المجيد خان الذي 
تولى السلطنة؛ عام ٠٠٠١‏ هف وتوفي عام ۷١١١١ه.‏ 

ويحكم أن الخط الرقعي يكَثّب بشكل اصغر من بقية الحروف في 
الخطوط الأخرى» فإن الورق المستعمل يكون صفير الحجم آي رقاغ. 
فتكون رقعة الورق آكثر شیوعا بين الاس حى غدا هذا الخط: وكانه 


الخط الوحيد الذي تتداوله الأيدي في شى مجالات الكتابة اليومية. 


o 


ار 


TT SY 


f 


1 


وو ا زل وا ر اال 
الخط الكوفي 

استخدم قي اقدخ الكتابات التي ترفها العرب إدذ إته اشتق عن 
الخطل النبطي المتاخر. وقد عرف بالخطل البافس: تسيب اعتماد 
الخطاط على اللات الهندسية في كتابته؛ وتاتي عراقاتة دالما 
معتمدة على آلة البركار الهندسية. اما خطوطه الأفقية والعمودية 
فيجب استخدام المسطرة لكتابتهاء لكي يأتي الخط سليما لا عوج 


فيه. وهو يكتب بنوعين: أحدهما أقدم من الثاني ويعرف بالخط 
الكوفي قاعدة المصاحف. أما الثائي: فيعرف بالخط الكوفى المضفور. 
وذلك يسيب إدخال الضفائر التزيينية فيه. وقد أطلقت كلمة ءالكوفي. 
على هدا النوغ هن الكتابةء نسية إلى الكوفة التي أنشئت فى العام ١۸‏ 
للهجرة بأمر من الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رض). 
الخط الريحاني 

ويعرف في تركيا ومصر باسم [اجازت) وهو مزيح من فلمي الثلث 
واالنسخ. وقد سمي بالخط الريحائيء نظرا أن حروف الألف واللام 
تتشابك فيه كتشابك أغصان نبات الريحان. 

وقد جرى العرف على استخدام هذا النوع من الكتابة للشهادات 
(اجازات). كما استخدم في كتابة ختمات القرآن الكريم. وخط الإجازة 


او الريحاني موغل في القدم. ولعله امتداد لا كان معروفاً في صدر 
الإسلام بخط الرقاع؛ أو قلم التوقيع. 

وان الخطاطون يمنحون تلامدتهم شهادات أو إجازات تؤكد حقهم 
في التوقيع على ما يكتّبون. 

ومن أطرف ما يستحق اللشر في هذا الموضوع؛ الآ جازة التي منحيا 
الخطاط التركي عزت للسلطان عبد المجيد خان المشماني؛ وكان ذلك 


ل 


٤‏ ) البسشطلة بالخظ الكوفي. 


في العام ١١۲٠ه.‏ ونثبتها بنصها الحرفي: 

...١‏ حمدا لمن كتب اللوح والقلم وصلواة على من هو سيد الخلق 
والأمح وعلى آله ذوتي العرقان والكرم وبعد: فلما استاذن مولانا. دستور 
الأعظم والخاقان المعظم ورافع رايات العدل والإحسان وقامع الظلم 
والعدوان مالك ممالك الإسلامية ووارث سلطتته العثمائية. ممهد 
قواعد الملة الربانية ومؤسس مباني الدولة السلطائية. خادم الحرمين 
الشريضين. ألا وهو السلطان ابن السلطان عبد المجيد خان اللهم كما 


ايدته لإعلاء كلمتك فايده؛ وكما تورث مصالح خنقك فخالده آمین. 


فاجزته افتثالا لارادته العالية سنة 4١۴١ه...‏ 
(نقلنا النص حرفيا فاي خطاً يراد القارئ فليرده الى التص الذي 


تقیدنا به). 
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)٥6‏ تموذج من الط الريخاني. 
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انتشار الخط العريي 

من المسلم به أن الخط العريي نشر ظله على رقعة شاسعة في 
العاله. حيث ملا اطراف الجزيرة العريية: كما كان وضعه في بلاد 
الشام مشابهاً لوضعه في الجزيرة ولم يكن اقل حظا في العراق يلاد 
فارس وخراسان. وشمل بلاد سا وراء التهر والسند واستمر في توسعه 
حى بلغ أرمينيا؛ واجتازها إلى القوقاز؛ ثم عرج على ديار بكر واكمل 
ترحاله إلى تركيا حيث شمل معظم تخوم آسيا الصغرى. ولم تقف 
رحلاته فى تلك المناطق» حتى بلغ مصرا ومنها إلى تونس والمغضرب 
والصودان: وكذلك االأئدالس» حيث بلغ أطراف فرنسا وصقليه. 

وخلال رحلاته تلك کان يجتام الأبجديات الأصلية واللغات التي 
کان بد خل بالادها: فيحل محلها ویصبح بدیلا لها: اها بشگل کامل او 
دشکل شبه كامل. وبدلكف سادت اللغة االفريية: گها ساد الخط العريي: 
وحل محل الخطوط التي كانت قبل دخوله تلك البلدان. 

فقد كتب العرب اول ما كتبواء خطين معا الخط الكوفي وميزاته 
ان خطوطه مستقيمة؛ منسطحة كانت أم عمودية؛ والخط النسخي 
وميزاته الليونة؛ وكتابته تغلب عليها العضويّة. وهذا الخط اللين قد 
نشا عنه قلم الطوماروالثلث والريحاني والمحقق, والتعليق 
والنستعليق» وغيرها من الخطوط التي وصلتنا. 

ومن اعظم ميزات الخط العربي» اصالته الضارية في عمق التاريخ؛ 
ومحافظته على صفائه ونقاوتهء وعدم تاثره باي فن خارج فنوننا 
وهاداتنا؛ بل إنه: على التقيص: شو الذي آثر بسواد من القتون؛ 

وما يزال» كما كان بما فيه من قيم جمالية غير محدودة تبعث في 

هذا مما حدا الخطاط أن يتمتع بخيال رحب وفكر صافه 
بنهكسان على أعماله التي تتطلب صبرا لا حدود لهء ومثابرة لا تعرف 
الكلل. وهو مع ذلك يعتر بعمله الذي آكسبه شهرة. وكان تشجيع 
الملجتممع آنذاك لهء بشراء لوحاته: من العوامل التى تدفعه قدما 
للابتگار. وکانت الحفاوة بالخط الجميل حافزاً قوياً يدقع الخطاط 
ليستمر في إبداعه» ويئمي قدراته لتقديم الأحسن بشكل دانم 

فالخط: منذ بزو فجرالإسلام شكل احد اعمدة الثقافة 
الأساسية. ويعود إليه الدور العام في حفظ القران الكريم» والأحاديث 
الشريفة: بتسهيل قراءتهما؛ وجعلهها بمتأى عن صعوبة القراءة. كما 
ادى دوراً اساسياً فى كتابة المؤلفات الدينية والعلمية ودواوين الشعراء؛ 
وغيرها من مظاهر الشقافة التي يحتاج إليها الإنسان لرفع مستواد 
الفكري والعلمي. وكان ذلك قبل نشوء الطباعة. ولم يتقف عن تاديه 
دوزه الحضاري حتّى بعد نشوء الطباعة. فقد دخل الخط في صلب 
الطباعة: اذ لا يمكن للعطباعة أن تستمر ولن يكون هتاك آي مبرر 
لوجيد اللطبعة: إذا لم يكن هناك خطاط يكتب لها أمهات الحروف 
الموضصولة والمفصولة لجمعها كلمات وسطور: ولم يتقاهس الخط عن 
قرافقة الطباغة فى جميع مراحلهاء لتستمر بصمات الخطاط في 
الكتاب والحرندة والمجلة والسنيثها والتلضزيون؛ اي آنه للثقافة كالاء 


والهواء لازنسان. 


ووو اتا رارزالا 
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۷ ] قران گريم فير الحجم. كتب بط متمم 
شي اة التحاقة: ويلم فطع سقحته @ Fy‏ 
فة د وآ فال فة الخة مو سود فش مكتبة 
االسليفانيك: 


لوحة بخط العاافظ تحسين حلمي كتبها بقلم الثلك: وليد قلم الطومار 


والذې 
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وعتدمادخلت الطبغعة صاصمة الخلافة العثمانية:قام 
الخطاطون بتظاهرة جنالزية: فحملوا ستارا أسود ووضعوا اقلامهم 
ومحابرهم عليه» كاتهم يسيرون بالخط الى مواد الأخير... وإذا 
بالانام تثبت ان الخطاط ارسذ وامتن من غاديات الزمن:؛ ذاك انه قدم 
للمطايع الحجريّة كل التّسهيلات فطورها وتطور بها. ثم تطورت 


الطباعة للتيبو؛ فقدم لها الحروف المسبوكة بالرصاص.. ولا تقدم 
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موو ا ری وا ازو ال اا 


للينوتيب لم تستطع الاستفناء عنه. وها هو الحاسوب «الكمبيوتر. 
يدخل حياتنا اليومية في الصحافة والتلفزيون ودور النشر وكل مكان؛ 
وشانه شان الطباعة؛ لا دور له إذا لم يكن مرتكزا على الخط الذي كتبه 
الخطاط. 

وما كان للحضارة أن تتقدم وتتطور وتبلغ المستوى الذي بلفته لولا 
الخط: الدتي كان فيها سلف من العوامل والآسباب التي ساعغدت على 
الفزو الثقافي وتوسيع المعلومات وإرسائها على دعائم ثابتة الأركان. 
وكان عامل أصيلاً في تركيز العلوم والأفكارء لأتها جميعاً تؤدى بالخط 
والإشارة أو باللفظ.. ذلك أن الكتابة قد تضاهي النقش في الحجر؛ 
تبقى على الزمان على نقيض الكلام الذي يذهب في الهواء. 

لقد تغتى الشعراء القدامى بالخط وجعلوه ارفع مقاماً من السيف 
الدي تقب االشرف: وتدود ين الروح: 

وليس من قبيل المفالاة ان يقال إن الخط العريي» خصوصا في 

صدر الاسلام هو الميزة العربية في مختلف الأعمال الفنية. فقد دخل 

الشطل: 8 e a El e)‏ حديدة خي الكتابة على االخرف. لضترة 
طالت ودخلت مراحل متعددة في التاريخ الإسلامي. اذ کات تكب 
يعض اللأيات الكريمة أو الحكه وكذلاك يعض الأشعهار: ينوع من الصيع 
الذي يشوى بعد الكتابة على نار حامية, تكسبه صاذبة تبقى على 
الزمن؛ محافظة على رونقها غير عابئة بعوامل الطبيعة. والشيء عينه 
كان يتم على الزجاج. ولم يقتصر فن الخط على ما ورد أعلاه؛ بل عمد 
الضتّانون إلى الحفر على التحاس وغيره من المعادن. وبعض هذه المعادن 
تحفَر ثم تَكَقَت بالذهب على ايدي عمال مهرة. 

وهناك الحفر أيضاً على معادن أخرى ثم ملء الحفر بالميتا الملونة 
وإدخالها أفراناً خاصّة حتى يتحول المينا الى مادة زجاجية صلبّة.. 
وأدى االخط دورا زخرفيا رائعا على القماش» خصوصا الخط الكوقي 
على النسيج والخشب والعاج؛ في المساجد والقصور. 

حتى إن بعض النحاتين يشعرون بأن منحوتاتهم غير مكتملة إذا 
لم يظهر فيها الخط, إما لتحديد معالمهاء وإما شرح معانيها وما ترمز 
اليهء وإما لذكر أسماء صانعيها وتاريخ الصتع. وهناك ايضا المساجد 
القديمة: التي كانت تزدان جدرانها بشرائط منحوتة إما بالحجر أو 
الرخام وإما بالمعدن أو الجص أو حتى الخشب المحفور. وما يقال عن 
المساجد يقال عن القصور الفضخمة أو الأقواس وسبل الماء التي كانت 
تنتشر قى أحياء المدنء وميضات المساجد. 

وقد استخدم الخطاطون دواة تتخلل مدادها خيوط حريرية 
طبيعية. واالفرض من ذلك أن ياخت القلم ما يحتاجه من المداد؛ وان 
يحافظ على نظافة الحرف وإبراز تفاصيله بشكل أنيق» لأن القلم إذا 
الزوايا الى تجمل الكتابة. فتصبح تلك الزوايا مستديرة وأكثر عرضا 
من عرض القلم المستخدم في الكتابة. 

وهذه الخيوط: حال استعمالها في الدواةء نطلق عليها اسم ءليقة؛ 
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۹ ] #وهو على كل شيء قدير4. للخطاط محمد شقيق. الملاحظ شي اللوحة 
استعمال ثلاثة أقلام: عريض, وسط رفيم: 


نحبس الحبر ضمن الدواة. ونتحكم إذ ذاك بإعطاء القلم حاجته فقط 
هن الخير. ای داب ووی وااو . وتحسون الضصلم سن 
الا صطدذام ب بجسم الدواة الصلب للا سکس و اسر نے : 

ولا كان القلم صنو الدواة ورفيقها الدائيى فلا ند للخطاط من 
راغا دور اقلم پشکل امل کنا يراعي الدواة تماسا. والسبب في 
ذلك انه لا يمكن الاستفناء عن آي منهما مهما كانت الأسباب. وبما ان 
كلا منهما مكمل للاخروستلازم معه» ولا يؤدى أي دور في الكتابة إلا 
بوجودهما معا فقد تبوا القلم مكانته اللائقة بفضل احتمام العاملين 
في الخط, أو المؤرخين له أو المهتمين به. وقد قبل في القلم الكثير 
الكشير: وجرت المقارنة بينه وبين السيضه وأيهما الأهم في الحياة 
الاجتماعيةا ومن منهما يؤدي الدور الحاسم والبارز في كسب الملجد 
EA‏ 
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وشد عاش حياته كلها فى سوريا ‏ [مجموعة محسن فتوني) 


وقد اهتم الخطاط العريي اهتماماً عظيما بقلمه ودواته: فهما 
العنصران الأساسيان في عمله وعلمه: وعليهها الاعتماد الگلى فى أداء 
هذا العمل: فلم يغفل عن أدق التفاصيل التي تتعلق بالقلم خصوصا. 
لذلك قبل إن الخط كله هو القلم. وهيل ايضا إن جودت قلمك فقد 
جودت خطكف؛ وان اعملت قلمك ققد أهملت خطاكف. وقد توسع الكتبة 
فی تعریف القلم: وکل ما يتعلق به کما تری؛: 

لقد سمي القلم ايضا: امبر او المذْبّر: من زيرت وذَبَّرت أي كَتّبت؛ 
وسن فرق بينهما قال: زيرت بالزاي اني تبت وذبرت بالذال أي قرات. 
وسمي قلماً لانه قلم اي فطع وسو كما يقتم الظضر. . وکل صود قطع 
وحزراسه وعلم بعالامة فهو قلم. . ويقال لذي بقلم به مقلم ولدذي 
پبری به مبری؛ اؤلما سَقَعدَ عن البري والتقليم البراية والقلامة. .قيل 
لأعرابي: فا القلم؟ ففكر ساعة وجعل بقلب اصابعه ثم قال: لا دري 
فقيل له تومه في نقس: قال هو عود هلم من جواتبة کتقليم 


ابأخلاف . تقال لمقده الكموب واحدها كعب؛وتمابينها الانابيب 


واحدها أنبوب؛ ويستخدمان في الرمح» وكل عود فيه عقد. والعقدة 
التي تشتبه تسمى الأبنَة جمعها إبن. فإن كان في العود أو القصبة 
تاكلٌ قيل له قادح» ويقال لباطنه الشحمة ولظاهره الليط؛ فإن قشرت 
منه قشرة قلت: ليطت من القلم ليطة. فان اخذت شحمته بالسكين 
فيل شَحَمتَه: وان آفرطت في اخنها قیل بطنته تبطینا؛ فهو مبطن. 
وحفرته فهو محفور فان ترکت شحمته أشحمته إشحاماء ويقال 
الفشانه الذي عليه الفلاف واللحاء والقشر فإذا نزعت هذه الأشياء 
عنه قيل قشرته وبْشرته ولحوته ونجوتّه وسحوته» ويقال ايضا: 
سحقتّه وجلمته وجلضته ورسقته ونقحته ویقال لطرهَيه اللذين يتب 
بهما السنان او الشُعيرتان واحدهما سن وشعيرة؛ فاذا قطع طرفه 
وهن للكتابة قيل: قططته اقطه قطاً. وقصمته أقصمه قصما. والمقط 
ما يفط عليه؛والْقَط الموضع الذي يط من راسهء فإن جعلت إحدى 
سنيه اطول من الا خری قلت مسحرف وقد حرفته تحریفا؛ فان سویتهما 


قلت قلم مبسوط: فان سمع له صوت عند الكتابة فذلك الصريف 


۸ سم ووی ا ری وا رخو لاام 
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والصرير والرشيق» ويضال للضصب: اليراع والإباء: الواحد يراغة وإباعة. 
وقيل الاباء أطراف القلم أي القصب: ويال للقطن الذي يوجد في 
تطنيا اليل والضسف والضسصع واحدتها ببلمة وقبستة وقبصعة 
الخ. 

قال ابن طاهر لكاتب؛ الق دواتك واطل سن قلمك وفرق بين 
االسظور؛ وتوسط بين الحروف. وقال ابن عبد ربة: ينبغي للكاقب ان 
يصلح آلته التي لا بد له منهاء وأداته التي لا تتم صناعته إلا بها وهي 
دواته. كم ليتر من اثابيب القصب اقلها عقدا واكثفها لحماً: وأصلبها 
قشرا وأعدالها استواء. ويجعل لقرطاسه سكينا حادا؛ ليكون عونا له 
على بري الأقلام؛ ويبريها ناحية منبت القصب. واعلم ان محل القلم 
شن الکاننے مسل ارح زل | لاز ھا قال الشاعر: 

نملف الارن وشا د 


ونا أ مساك فيها فة 


a 2 ٤ 
أنفا اك شارة :م الكتة‎ 
ة‎ = 2 


اھا جعفقرين بحيى: لما راش خطا حسنا: فقال: الخط خيبط 
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4 [أمان مروت)؛ لوحة مدت بطريقة الفط بسكين قاطمة جدا ومروسة جدا. 
وقد عمد منفتها إلى إزالة الزخرفة والكنابة ورشيا. بحبث جاءت اللوحة آية في 
الإعجاز. 


اصدقائه بستوصفه الخط: اما بعد فليكن قلمك محرفا لا متينا ولا 
اا فيو الوب فل رو بَا مستويا كه تخار العامة اط بطنه 
ورقق شفرتيه» وليكن قرطاسك رقيقاً مستوي النتسج مخرج السحاءة 
مستوياً من آحد الطرفين الى آخره فليست تستقيم السطور إلا فيما 
كان كذالك؛ وليكن اكثر مَك في اطراف القرطاس الذي فيه يسارك 
وأقله في الوسط ولا تحط فی الطرف الاخ والحط تصف الخط ولا 
يقوى عليه إلا العاقل. 

سال االأصمعي يوها؛ آي الاثابيب أصلح وعليها اصبر: فاجيب: ما 
نشف بالهجير ماؤه وستره من تلويحه غشازؤه. وله الظهور النيرة 
القشور, الفضية الكسور. قال: آي نوع من البري اصوب واكتّبه فقيل له: 
البرية المسستوية القطة التي عن يمينها برية تاتي معها المدة والمطة؛ 
للهواء في شقها صفيق, وللريح في جوفها حريق. 

وللحسن بن وهب: يحتاج الكاتب الى خلال:؛ جودة بري القلم 
واطالة جلفته وتحريف قطته: ولحسن الثاني لامتطاء الأنامل وإرسال 
المدة بعد إشباع الحروف واستواء الرسوم وحلاوة المقاطع. 

كان الخط في المصورالأوليى هما شاغلا: فكان هم الحاكم 
والمحكوم والشاعر والكاتب وطلاب المعرفة. حتى إن بعض الخلضاء 
انت أبرز صتقاتهم انهم يحسنون كتابة الخط. وليس ادل على ذلك 
من الشتور الت كان بطلقها الكبة والشعراء على إعجانهج وتقديرهم 


اا ا ا ا 


له. فضي هذه الشذرة لأحدهم الدليل؛ 
وما روض الربيع وقد هاه 
دى الأسحار بارج بالقّداة 
باع اؤ اطع من سيم 
ندیه الأفاوة من دَواة 
وعلى نقيض ذلك قالوا في متطفل على الكتابة: 
دعي في الكتابة لا روي 
۾ له يها يعد ولا بدیه 
کان دوانه من ریق فيه 
تلاق فریُها بدا كُريه 
نظر احدهم الی فی وقد بدا على ثیابه اثر مداد وهو یستره فقال 
+ 
لا تحرعن من المداد فاته 
عط الان رة اكا 
أما في عصرناء آي في القرن العشرين, فإننا نرى الكثيرين قد 
تطفلوا على فن الخط العربي ونازخ الجاهل العالم. وزج بنفسه زجا: 
طمعاً في مكسب مادي صرف. وقد ضرب اوناك المتطفلون عرض 
الحائط بالناحيتين الفنية والعلمية؛ غير عابثين بسا لدورهم هذا من 
السليية وما فيه من إفساد لذوق العامة غير مكلفين انقسهم عناء 
دزاسة الخط: سواء من الناحية التطبيقية او النظرية أو التاريخية: 
ولا حتى مجرد الاطلاع على نتاج اساطين هذا الفن وتسلسل تطوره 
التاريخي عبر العصور الخوالي؛ بل مكتفين بفتات ما خلفه خطاطو 
الطبقة العاشرة ليمارسوا خطا بدائيا لا عطاء فيه وقد تقوقعوا 
ضمن دائرة ضيْقة. وقد تجلببوا ستارا من الجهل يحجب عثهم ثور 
المعرفة ويغرقهم في جهل كثيف. 
وشتد الشئة ليست محصورة في عصرنا فقط: بل لها مثيل في غابر 
الأيام فلا موهبة فنيّة لديها ولا دراسة: وقد استثارت بجهلها هذا 
يعض الشهراء لبقول شبها؛ 
حمار في الكتابة تدعيها 
كَدْعوی آل خرب في زیاد 
فدع عنلك الكتابة لست منها 
ولم لَطَْطْتٌ ثوبك في المحداد 
واللشاعر كشاجم هجو في احد الوراقين (خطاط أو بائع كتب) 
بعدها وجده مدعيا الكتابة؛ 
وزعمت انك في الكتابة مدرك 
شاوي قلت رماحها أقلام 
ايها ضياء واضح وظلام 
رای احدهم کاتبا کان يكتب غلى القرطاس: فسقطت من القلم 
الكاتب: لا تعجب المال فرع والقلم اصل, والأصل أحوج من الفرخ 
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٥۵‏ ) لوحه للخطاط حسن الرشدي يفلد بها خط الحافظ عثمان وقد برغ في التقليد شير أنه لأسف غير مشهور. 


للمراعاةت وبهذا السواد جاءت هته الثيابه ثم أطرق قليلا وقال؛ 
إذا ما الفكر ولد حسن أمظ 
وأسلمه ا إلى الميان 
وشا قەت ن 
فصيح في الْقالٍ پلا لسان 
تَر حال البيان منشرات 
جلى بينها صور العاني 
وتقديرا لشان القلم؛ فقد فضله كتاب وشعراء المصور الماضية 
على السيف والرمح؛ وأحلوه في الصدارة اعترافاً متهم بدوره 
الاجتماعي الكبير. وإليك ما قاله ابو الفتع البستى: 


ذا اسم الأبطال وما فة 
وعدوءُ مما e:‏ الجد والكرم 
هذى الدهر ان الله أضَسَم بالْقلَم 


اما المتتبي؛ فلم يكن مقتتعاً أن القلم مضل على السيفة فقال 
في هذا المعنى: 
حتی رجعت وأقلامي قوائل لي 
اتب بنا آبداً بعد الکتاب به 
قإنما نحن للأسياف كُالْخْدَم 
روى الصولي: فاخَر ضاحب سيف صاحب قلم» فقال صاحب القلم 
انا اتب بلا شرر,؛ وانت تقتل على خطر: فقال صاحب السيف: القلم 
خادم االسيف وإن تم مداده وإلا إلى السيف معاده. 


وکل ذوي الأقلام في كل ساعة 
سیوقهم ّت ب اھ من الدم 
وقال آخر: 


قوم اذا أخدوا الأقلام سن قصب 
ش استمدا بها F۴‏ المنيات 


1 قطعة من الذحب تصها: (ذلك تقدير المزيز المليم)؛ ويبلغ قطرها + سم 
نشرها پدویا عحمد زکي كوش أوغلوء وها بلشت النظر دة الأداء في التوقيم العائد 
لمنطفى حليم والمتتاهي الصنغر. أماسمك الذهب قيربو عن ١‏ ملم. 


نالوا بها من أعاديهم وإن عدوا 
ما لا ينال بد الَشرَهيَات 
وفيما كانت إحدى الجواري تكتب بخط جميل» وكانت هي الأخرى 
جميلة؛ مر بها احدهم وأعجب بها ويخطها واراد وصفهاء فقال: كان 
خطها اشکال صورتهاء وکان مدادها سواد شعرها؛ وکان قرطاسها آديم 
وجههاء وكان قلمها بعض اناملهاء وكأن بيانها سحر مقلتهاء وكان 
سكينها سيف لحظها؛ وكأن مقطها قلب عاشقها. 
وستا ما اقتعلت من ديوان المعاني لابن هلال العسكري: 
التب قل شوارد انكلم 
والخط خيط قرائد الحكم 
بالط نَظم کل مننثر 
رض عليه عاد اقلم 
ومن طريف ما يروى ان هشام بن عبد الله قال لأعرابي: انظر كم 
على هذا الميل من عدد الأميال.. ولم يكن الأعرابي يحسن القرامةق 
فمضى ونظر, ثم عاد وقال: رايت شيا كراس المحجِن متصلاً بحلقَة 
صغيرة تتبعها ثلاث كاطباء الكلبة يفضي الى هَن كانها قطاء بلا 
منقار. ففهم هشام بالصفة انها «خمسة؛ كانت مكتوبة بالحروف فراس 
الملحجن هو الخاء والحلقة بعده هي الميم الخ... 
ولأبي تمام هذا البيت المشهور: 
O E TE‏ من الكٍ تمہ ۔ 


موو اع ر ی وا ارغ ل 


ولابن الرومي هذا البيت: 
کذا قضی الله للأفلام مد برت 
ان انسیوف نيا مڌ أرهفت خدم 

سثل وراق (خطاط) عن حاله فقال؛: عيشي اضيق من محبرةق 
وجسمي أدق من مسطرة وجاهي أرق من الزجاج» وخطي اخفى من 
شق االقلم» ويدي اضعف من قصبة» وطعامي مر من العفضص,؛ وشرابي 
اسود من الحبر وسوء الحال الزم من الصمغ. 

وشي كشير من الأحيان» تواجه الخطًاط بعض العقبات, إما في 
إحداد سكينه: وإما بعدم تجاوب القلم اللبري» او لأي سيب قد لا يكون 
ظاهراء فيقع الخطاط فريسة حالة نفسية تعيسة:؛ فياتي خطه سقيما 
ورديناء وتزداد حالته وء إذا كان الخظرف بقتضي؛ لسيب ما آن تتم 
الكتابة فورا؛ وتعاكسه الظروف. 
خطاطي الزمن الغابر. كما يرويها ديوان المعاثي للعسكري: تناولت 
قلما كالابن االعاق بل العدو المشاق» فاذا أدرته استطال وإذا قومته مال 
وإذا حشثته وقف؛ وإذا أوقفته انحدر أجدل الشق» مضطرب الشق. 
متضاوت البري» معدم الجري» محرف القط مَثَبج الخط شم رأيت 


۷ لوحة بجر الأارز كتيها محمد علي البهائي. وتصها: (عز من قمع ذل من طم]؛ 
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العدول عنه ضربا من الانقياد لأمره» والائخراط فى سلكه. 


وقد داب فطاحل الشعراء على التغتي بالخط وتصويره بما تجود 


اسا اقران جيم . 


کتبت ولو أنتى استطيع 


لإجلال فدرك دون البشر 
فددت اليراعة من أنملى 
وگان اداد سواد اليصر 
وقال أ خد شم: 


mm ۳ ۴ ۳ 


حكى «ألف» ابن مقَلَةٌ في الكتاب 


فصرت آسیر منحنیاً کان 
أفتش في التراب على شبايي 
ولأبي الطيب المتنبى: 


حت کان مداد الاعاء 


إن الشعراء الذين أعجبوا بالخط كثيرون؛ ولا يمكننا أن تُسجل 
جميع خواطرهم؛ وال اضطررنا لتكريس مجلدات لهم في هذا الشان؛ 
فاكشرالخطاطين القدامى كانوا شعراء ايضا. فالخط والشّعر 
متلازمان أيضا؛ وكلاهما له شرف الانتساب إلى الحرف. فالشاعر 
يكتبه موزونا على عروض الخليل بن أحمد القَراهيدي؛ والخطلًاط 
یکتبه موزونا على قواعد ابن مَقَلَة؛ الأول بطرب الأذن. اما الثاني 
فيطرب العين... ولهذا نرى أن ندون نفثات الشعراء التي یبن بيا 
عن احاسيسهم وما يروونه من طرائف. 
فلأبي عباس التنوخي هذه الأبيات: 
ان يخدم القلَم السيف الذي خضعت 
له الرقاب ودانت خْوهَة الأمَه 
فالوت. والوت لا شيء يقاباه 
ما زال تيع ما جر به القلَم 
بذا شی الله للاهادم مد برت ٠. _ ٠‏ 


ا هھ : ا = a‏ 
أن السيوق لها هد أ شت حدم 


السسفحة الأولى لنسخة من كتاب دلائل اليرات. [مجموعة محسن فتوني) 
گا قال آ خر: 
زاد خطي وقل حظي فمن لي 
تقل قط من قوق خاء لطاء 
ويشعري الغالي ترخص سعري 
بطب افون مت بدائي 
اما الخطاط فقد أطلق عليه في الجاهلية اسم :المرقش,؛ أو 
الكاتب؛ ورد ذلك فى ديوان الهدّليين «المؤتلف والمختلفه. 
وقد استخدم العرب الصحيفة في الكتابة؛ ولا كَتب القرآن الكريم 
كما كتب العرب على الهارق والمهرق من الألفاظ المعرية: يرى 
علّماء اللغة انها من الفارسية: وان أصلها (مهركرده). وتعني بالعربية 
ثياباً بيضاً آو حريراً ابيض,؛ تَسقًى بالصمغ وتصقل؛ ثم يكنب عليها. 
اما الكتابةء فلم يكن ليعبر عنها بهذ الكلمة فقط. فللكتابة أسماء 
شتی نقتطف سنها الاتي: 
.التسطيروالتخط 
haa‏ 


E E 


. التعريض والإثباج: اي عدم تبيين الحروف وعدم تقويم الخط. 

. التقش: آي الكتابة والتدوين والتخطيط. 

الرقم: ومنها كتاب مرقوم أي مكتوب. والمرقم: القلم. وقيل إن 
الرقم هو الخط الغليظ؛ ولعلماء اللغة؛ رقم الكتاب: أعجمه وبينهء اي 
وضع النقاط فوق الحروف أو تحتها. والترقين: المقارية بين السطور 
وإعجامهاء أو تحسين الكتابة وتزيينها. 

.التنميق: مصدرنمق؛ اي كتب وحسن وزين وجود. لذا نرى أكشر 
الخطاطمن حال توقيعهم لوحاتهم يستخدمون قبل وضع الاسم إحدى 
الكلمات التالية: 

نمقه . کتبه . بده . سوده . رقمه . رشقه... لخ 

الرقش: الرقش: كما عرفه اللفويون: الخط الحسن: وتتقيط 
الحروف والكتابة المنمنمة والمزوقة؛ ومنها سمي الشاعر المرقش. 

. اللمق: الكتابة؛ واللمق ايضا؛ المحو: ويقال لقه بعدما تمقه. 
آي سحاد بهد كتابتك. 

. القرمطة: دقة الكتابة وتقارب الحروف والسطور. 

التمنمة: تقارب الخطوط وقصرها. 

المشق: السرهة في الكتابة. وقيل مشق الخط آي مده. فالمشق 
هو الخط الممدود. 

ويعرف المعلم بطرس البستاني في كتابه «محيط المحيط» 
الخطه بقوله؛ خط بالقلم وغيره يخط خطا: كتب. اي صور اللفظ 
بحروف هجائية) وخط على الشيء: رسم عليه عالامة. 

وقيله» ذكرابن خلدون في مقدمته, الأتي: «ولقد كان الخط 
العربي بالغاً ما بلغه من الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة 
نّا بلغت من الحضارة والثّرف المسمى بالخط الحميري وانتقل منها 
الى الحيرة. ومن الحيرة لقنه أهل الطائف وقريش فيما دذكر. 

والحمَيّرية هي خط أهل اليمن؛ قوم هود وهم عاد الأولى» إرم 
وکاتت اينهم تسمی ا ا مس الحميري).. 

وهنا لا بد من إظهار التباين بين الخط الحميري والخط العريي 
اللأول: 

عريي: ١‏ ال 
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وييدو أن الخط العربي: كما ورشثاف ليس امتدادا للخط الحميريء 
بل إنه امتداد للخط النبطي المتاخر. ويما ان الخط كان دائماً في 
خدمة الدين الإساذمي» فقد سهل احتضان الخط: ورفعه حثيتا ليرقى 
الى مصاف الفنون الإأنسانية العالمية بحيث أصبح الخطاط يحظى 
بالتكريم والإجاذل من رجال الفكر والأدب؛ كما أصبح موضع اهتمام 
رجال الدين والدنيا معا. واصدق مثال على ذلك ما كان يقوم به 
الأسراء من تشجيع بارز للخطاطين. 
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٠‏ ] خط فارسي من كتايات مشكين فلم (قلم المسك]. (مجمرعة محسن فتوني) 


فاتخط العريي قن اصيل مسحب الحضارة العريية وواكب ارتقامهاء 
j Ê ٣ ٣ ‌‏ 
گا آدی دورا بارزاء عندها اعتمد وسيلة للتفاشم بي الشعوب. واتخد 


أداة لتبادل الأفكارء فكان مجليا بذلك وذا خصائص فنَيّة عالية: 
وميزات أدبية راقية. 


ومع كل هذه الصفات الرصينة التي تميز بها الخطا فإنه لم 
يتقوقع ضمن محيطه العريي والإسلامي بل جاوز هذا المحيط إلى 
العالم الفربي؛ غازياً فنوثه في عقر داره. 

وكان هذا شانه منذ بداية تبلوره. فكان عشاق الخط الهريي.: 
خطاطين محترفين أوهواة وفي مختلف المهود يبوئونه المكانة 
السامية التي يستحق؛ فعظموا قدره معتبرين الخط من الضنون 
الجميلة والجليلة؛ التي لا تقتصر على الخاصة بل تتعداهم الى كافة 
قطاعات المجتمع الإنساني بشكل عام والمجتمع العريي بشكل خاص. 
وقد أولوه درجة من القداسة في معظم الأحيان. ولم يخف بعض 
ولك آراءهم وسواقفهم تلك بل جاهروا بان الخط المربي لم يقم 
بابتداعه البشر؛ بل إنه وحي إلهي؛ وليس للبشر أي يد في صنعه. كما 
اغتبروه فنا صريياً صافياً وخالصا من اي تاثير خارجي. وکانوا دائماً 
یعتزون بمآثره سواء في شعرهم او في نشرهم؛ يع زز ذلك ما نقلوه عن 
الخليضشة العباسي المأمون: :لو فاخرتنا الملوك الاعاجم بامثالهم 


لفخرناهم بما لنا من آنواع الخط, يقرا في كل مكان ويتّرجم بكل 
السانء ويوجد مع کل زمان». 

من هنا يتبين لنا أن الخط العريي لم يقتصر تعلمه على سلاطين 
بني عثمان في استانبول؛ بل إن هناك خلفاء عرباً كانوا قد اولوا الخط 
عنايتهم» وكتبوا خطوطا جميلة. وكان من المجيدين بينهم الخليفة 
المعتصم بالله. وقد امتدحه أحد الشعراء مؤكاً إجادتة ضروب الخط 
التي كانت شائعة في عصرد» مثنيا على حسن خلذئقهء قائلا: 


وهو البليغ إذا ما قال او كَتَيا 
وم لَه من معان راق مسمفُها 
ومن فون خطوط ابدعت عَجَبًا 
اما ابو نواس الشاعر المباسي الشهير فكان إذا ما نتظر إلى 
معشوقته يري في جمالها ما يراه في جمال الحروف» خصوصاً عندما 
تسرح شعرهاء فكان يري في ذلك الشعرعندما تلتف اطرافه 
وعقائصه» حرف ءالواو» وقد تكررمرات عدة. كما أن خصلة مسابين 
الصدغ والأذن. يشبهها بحرف «الضاءء وذلك بعدما تتدلى وتستطيل 


GG SG E as n 


١‏ م اعمال الخطاط محمود جلال الدين: 


قن سر الشعر واوات ونضنده 
قوق الجبين؛ ورد الصدَعٌ بالقاء 
وله أيضا: 
والحاجيان مَمَخْطوطان من حمم 
کان عطفهما نونان فد عقدا 
ولأبراهيع بن محمد الشيبائي: 
الخط لسان اليد وبهجة الضمير وسفير العقول» ووصي الفكر؛ 
وسالاج المعرفة. وائس الإخوان عند الفرقة: ومحادتيم علس بعد 
المسافة ومستودع االسر؛ وديوان الأمور. 
وهناك من يرى أن الخط افضل من اللَفظ؛ لأن اللّفظ يفهم 
الحاضر فقدط. اسا الخط) فاه يهم الحاضر والغائب على حد سواء. 
وشي للك قال أ حت السشنهراء: 
سات ارف 
بمَكة ينطق في حفية 
وبالشام منطقه يعرف 
لكل شعب من شعوب الدّنيا ميزة خاصة به فمنهم من تميز 
بالنحت والرسم وآخر بالموسيقى؛ وثالث بالرقص او الرياضة. وغير 
ذلك من الفنون الجميلة التي تعغبربشكل أوباخرعن شخصيه هدا 


| اس واالتي يحدد بواسطتنها أسلوب حيانةك وروحية الطريقة شي 


ابتكاراته. ومن هذه الشعوب» طبعاًء الشعب العربي الذي تميز بالخط 
العريي كاسلوب متفرد يمكن التعبير من خلاله عن هذه الذات. وهذا 
يبقتضي أن نحافظ عليه كفن اصيل؛ ويحتّم على ذوي الشان أن يولود 
رعایتهم الثَامّة ليؤسنوا استمرار ازدهاره واستمرار ها يمكن أن يشيع 
في تفوس محبّيه من متع جمالية؛ وان يساعد على تامين نهضة * 

وفى كلمة لسماحة شيخ الأزهر المرحوم الشيخ محمود شلتوت: 

إبين القن الهادف إلى االفضيلة وبين الدين علاقة قوية ورباط 
وثيق. ذلكم ان الفن الصحيعح اتما هو صشاء فگري» ونقاء روحي يعبر 
عنه أسلوب» او تصوره ريشة مفن سليم التفكير.. 

وهل هناك فن هادف إلى القضيلة اكثر من الخط العريي؛ الذي 
يكفيه فخراً دوره الإيجابي في المجتمع: فهو في خدمة الدين وهو 
الذي يعت بكتابة كلام الله قرآناً كاملا أو آيات مفردة وهو الذي نال 
شرف كتابة الأحاديث الشبريفة وغيرها من الحكم والأقوال الماثورة 
بغية توجيه المجتمع دالماً وابداً الى اعتناق المبادئ السامية. 

لهذا اعتبر الخط الوسيلة الرائعة لتسجيل الفتون والعلوم؛ بعدما 
امتدت اإليها يد الخطاط فاغنتها بجماليات رائعة نراها على اوراق 
البردي والرقوق الماخوذة من جلود الضزلان؛ كما نراها محفورة على 
االخشب وافاريز المساجفد: ومطعمة بالصدف. او على الأقمشة توشيها 


بخطوط هندسيّة وسحضفورة على الرخام والمعادن بأنواعها. وهي تقر 


۰١‏ موو ےیواز زار 


بضضل الخط العريي عليها الذي حولها من أشياء عادية الى تحف 

هذا يقودنا الى دراسة تاثر الفرب تاثرا بارزاً بالخط العمريي 
والفنون الشرقية عامة مما حدا فناني الغرب الكبارء آن يقومواء على 
الصعيدين الجمالي والثقافي, بأعمال لا تزال تسترعي الاأنتباد بما 
أغناها الخط العريي من الجماليات التي لا نجدها في سواب إذ هدم 
هؤلاء الفنانون لوحات فنية؛ مستخدمين الزخارف والحروف العربيّة 
في تزيين لوحاتهم بعناصر جمالية كتابية دون أن يعلموا أتها كتابات؛ 
فاستخدموها لإغناء رسوم للسيدة العتراء» وقد جملوا ثيابها 
بخطوط كوفية؛ على حواشي الثوبه وعلى آكمامه ايضاً. 

فالناظر إلى تلك الروائع الفتَية يحس بقيمة اعظم لهاء لأنَها 
حوت الخط العربي كمادة زخرفيةء إلى جانب الروعة في الرسم» مما 
يرفع قيمتها الضنية والجمالية. فالخط العريي ذو أصول ضاربة 
جذورها في عمق التاريخ. ولئلاً نتيح الفرصة للعاملين على هدمه 
وسلب غباقرته المكتسبات التي حققوهاء فتحرم بذلك أجيالنا المقبلة 
نعمة الاستمتاع به» ينبغي الاستمرار في توطيد صرحه الشامخ الذي 
يحكي سيرة السلف الصالح ومعائاتةه وما حققه من الإبداغات. 
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١‏ ) لوحة بالطل الفارسي الصسفير تدل على صسللابة يد الخطاط الذي كتيها وهر صاحب قلم 
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۳ ]| فطعة خطية لخطاط فارسي 

| عالي آلارآء رتسي شنة الظريقة 

الكتابية «جليياء إذا ما علقت على 

٤‏ | الجدار. فإسا أن تون بالشكل 

الذي هي فيه أو على الجاتب 

A‏ _- س 8 الأيسن فيكون السطران متجهينڻ 
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4 /) لوحة بالخط المغربي ويهمنا أن نلفت التظر إلى أن حرف «الغاء» يأخذ نقطة واحدة في أسفله وءالقاف» تقطة واحدة في أعلاء آما ءالثون» وء الفاء» وء القاف» في آخر 
الكلمة تاني خلواً من النقاط إلى جاتب بعض الحركات التي نختلف عن طريقة الشرقيين. (مجموعة محسن فتوني) 


1, 


موو اواز الا 


نثظر إلى ترکیا تحدیدا ونتلمس كيف کان يجاز الخعتًّاط الذي 


يجير هو الاخر. ولنبادر إلى وضع هيكلية واضحة المعالم» تستقطب 


دوي المواهبه لتامين صيانة الخط ومنعته» وتتولى درء الخطر عنه 
وإبعاد من يتربص به الدوائر: قبل أن يصبع كل ماابدعة الاباء 
والجدود أثرا بعد عين. 

وحين كان الاديب الراحل يوسق السباعى رئيسا للمجلس الاعلى 
العريى» عام :۱۹١۸‏ 

...١‏ فالخط العربي جزء لا يتجزا من التراث العريي. فعن طريقه 
سجل هذا التراث وحفظ من الضّياع وظل بافيا على الدهر: يتوارثه 
الابناء من الأباءء ويضضله عرف العالم ما شارك به الفكر العربي في 
لخط العريي 
على ها عداد من الخطوط الا خرىء» فلم يحكمه الجمود بل ساير ستة 
التطور فتعددت آنواعهء وكثرت أنماطهء ونشات صلة وثيقة بين كل نوع 


فاع الحضارة الأأنسانية. ليس هذا اقا سے ہ ققد تز الضط 


والمادة التي يكتب عليهاء والفرض الذي يستخدم فبه.. 

وس تطرد: وقد عي القعتاطون السرب بتجوية الخد انشرين 
فاستخدموا مهاراتهم وقدراتهم الفئية حتى وصلوا بمستواد إلى ذروة 
الحمالا ل الفني الدي يبعث في نفس المتامل فيه الإأحساس بالمتعة 


وييسر عليه تمثل المعائي التي قصد إليها الفئان من كتابتة.. 
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: 2 و عتا فة متا االرو ف. اا بعل عطبة ا ستو ن افوا 


فطعه للخطاط سعود المولوي وهو بقلد في هذه اللوحة الخطاط محمد شقية 


| مضموعة مسن فترني)] 


جال الدين. (مجمرعة مسن فتونی) 


] قطمة خطية مجهولة الكاتب والتاريخ بالخط اثلث . [(مجموعة محسن فتوتي)] 


إن ثمّة محاولات تعمل أملى حجب معطيات الخ عن الوجدان 
العريي» وتعمل على تقطيع أوصالهء مفسدة اذواق العامة والخاضة 
وذلك تحت ستار عناوين متعددة كالتطوير والتحخديث وها إلى ذللك. 
مما جعل الخط يتخلف عن موقعه الزاهر بين الضنون الإسلامية. 

في هذا الوقت. وخلافا لذلك؛ نجد الغرب يعيد تقييم الخط 
العربي كفن جميل يتبوا مركزا مرموقا؛ ويتخذ لنفسه مكانة في 
الدراسات الفنية؛ في حين أن الشرق لم بتحرك للقيام بدوره مبادرا 
الى احتضان الخط برعاية تحتمها عليه ضرورات حماية هذا القن 
ومده بما بستوجب من تشجيم. 

فهذا الفن بهر فيمامضى» جميع رواد الشرق هن أعلام الضن 
والفكرفى العالمين الشرقى والفربي؛ بما أسدى لختلف اللخطوطات 
العربية من خدمات جلى حفظت للأمة المربية ترابطها الفكري 
والقومي وحفظت لها على الزمان تراشها الإنساني العظيم؛ وقد تفرد 
هذا الضن المظيم بإبداعات شتى في كتابة القران الكريم. 

ان من يتفحص الإنجازات الفنية للمعظم الضنانين الغربيين الذين 
أثروا ملكاتهم الفنية باطلاعهم على مآثر الخط والزخرفة في العالم 
الإسلامي ويهروا بتلك الروعةء يخلص إلى حقائق لا تقبل الجدل عن 
دك التاثر: وذالك الإعجاب والشغف: اللذين انعكسا على رسومهم 


التي تناولت تحلية أكمام رداء السيدة العتراء واطراف ثوتها: كما جاء 


موو ات ازن زل ا 


في لوحة الضنان الأيطالي فراليبو ليبي .)٠٤۹4 -٠١١(‏ وكان سبب تلك 
العلاقات بين الط العربى واعمال الفنانين الأوروبيبن اثر تفلفغل 
الخط العربي في أورويا بفعل الصناعات العربية الأولى التي فاقت 
مشيلاتها الأوروبية. 

وعشدها سلف غلبالم ملك صقلية ( -٠٠١4‏ ١١٠١ع)]‏ عملة من فنة 
ريع دينار. جاء على أحد وجهيها كتابة بالخط الكوفي: (الملك غلبالم 
الستعين بالله)]. 

وحول هذا الموضوع يقول الدكتور حسن الباشا: وسن الضنانين 
الأوروبيين الذين استخدموا الخط العريي في تماثيلهم الفنان 
فيروكيو 1٤۸۸ -٠٤۴۵(‏ ]م أستاذ ليوئاردو دافنشي. وقد استخدم 
فيروكيو الخط العربي في تمثاله البرونز (داوود) اللحفوظ في 
البارجيليو بفلورنساء وذلك على هيئة أشرطة من الخط النسخي 
المملوكي تزخرف حواف الثوب الذي يرتديه داوود. 

ولا غضاضة فى ان نثبت راي اللأستاذ يوسف يوسف اأحمد ([نجل 
الخطاط المهندس يوسف أحمد) في مقال له في حلقة البحث الصادرة 
عن المحلس الأعلى لرعاية الضنون والاداب في مصر العام »٠۹٦۸‏ حيث 
یقول: 

...١‏ والباحث: أو الفاحص, لختلف الكتابات العربية التي تركها 


االقنان الإسادمى: يؤمن بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان فى رقعة 


Eh 


موو ات ری زوالا 


كتاہته؛ با لا يترك لاي تاقد آن يميبة» آو ينال مه ماخداء. 

ويستطرد؛ «وهذا ما يدفعنا لأن نقرر؛ وندهوء: الى الهناية الكاملة 
بالمستوى الذي بلفته الكتابة المربية؛ في شى انماطها واأنواعهاء من 
جمال وقيم فنية. فلا نحرم انفسنا من متع بلغناهاء بالعمل على 
هدمهاء تحت ستار التجديد والخلق والابتكار؛ فيما يقدم إلينا سن 
اساليب طارئة طائشة؛ واتجاهات هزيلة: تكاد تتحرف الى شطحات 
بعيدة عن الذوق السليم والانسجام» تسلب الكتابة اوليات خصائصها 


"u 


ووظائفهاء وهي الوضوح والجمال؛ فتصبح الكتابة بيننا نابية. معقدة 
التكوين لا قيم فيهاء ولا وظيفة مقبولة مقروءة تؤديها. 

وإذنا تنشضق على الجيل الجديد آن ينفصل عن مجده وأصالته. 
ويفقد ما أسسته الأجيال التي سبقت عهده من مدارج تاريخه ومعالم 
حضارته» ويشب تبعاً لذلك على غيراساس من الجدية التي هي اولى 
الدعائع للحفاظ على المحد ومتابعة تتميتة..... 


ومع ذلك فإننا لا نقف أمام تطوير جاد لا ينزع الأصالة من روج 


E 


فنون خطوطناء إذا كان هذا التطوير يتسم بالجمال والانسجام ولا 
يدفع بالكتابة في طريق يسلبها واجبها في أن تكون مقروءة حسنة 
االتكوين والمظهر العام. 

مع الاعتراف بان الخط العريي في حال الرغبة في احترافه» ليس 
آمرا سهلا؛ بل هو عمل يتطلب مشقة زائدة وداباً متواصاا وتمريناً لا 
يعرف الملل أو الكلل» وذللك لتستمر اليد في الأداء بالطواعية 
المطلوبة. وكل ذلك إذا ما تحقق, فهو غير كاف بل يتطلّب, إلى جانب 
الجهد المبذول في الناحية العملية, ثقافة خطية واسعة: واطلاعاً على 
نتاج أساتذة الخط القدامى وكيفية تنامي الخط وميزان الخط. 

الى جائب ما ذكرانفا: تبقى هناك بعض الأمور التي يجب 
مراعاتها تتميما للضائدة وفي مقدمتها: وجود الأستاذ الموجه. 
ومعرفة بري اللأقلام؛ سن السكين؛ وأاخيراً تجهيز الحبر. فإذا كان 
الحبرصينياء فيجب إضافة بضع نقاط من الشاي السّاخن إلى 
الدواة. كما ينبغي أن يكون الاستعداد النفسي متوفراً. 
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١‏ ) آربعة أبيات. خطها الشيخ محمد عبد المزيز الرفاعي. 


يقول الخطاط المرحوم نجيب هواويني: «إذا أردت أن تريد في جمال 
خطك فضع أمام عينك قطعة خطية لخطاط يعجبك خطه وترتاح 
إليه؛ وأطل النظر إليها. ويكون من الأفضل ان تنظر إليها بشكل 
تشريحي. شم تمرن على كتابتها لا أقل من مئة مرة؛ وضع على آول 
تمرين الرقم ١ا‏ وعلى الثائي؛ الرقم 1۲ واستمر حتى تصل إلى الرقم 
.٠‏ ولا تنقل عن نفسك ولا تنظر إلى ما كتبت. وعندما تصل إلى 
الرقم ٠٠١‏ تاخذ الرقم الأخيروتقارنه مع الرقم ١‏ وساعتنذ سترى 
الفارق ومدى التقدم الذي أحرزته». 

فالعين ترى وتنقل المشهد إلى الذاكرة لتختزنه»ء ثم ينعكس 
المشهد على اليد فتؤديه بطلاقة واتقان.. وها يقال عن الخط الجميل 
يقال عن الخط الرديء» فكلاعما سينعكس على اليد 

ولهذا؛ هام أحد الخلفاء «بجولة تفتيشية؛ على ديوانه: وكان بين 
خطاطي الديوان خطاط ردي»ء الخط: فامر الخليفة بإبعاده وقال: 
«نحوا هذا عن مهمة الديوان. لأنه عليل الخطء وأاخشى أن يعدي 
شیرف 


OO 
9 gp 


)٠‏ قطعة من الذهب الخال نشُرها يدوياً الدكتور محمد زكي كوش اوغلو مكَيرة 
زات ونسها: [يا حضرة مولانا محمد جلال الدين رومي شدس الله سره). وهي 


١‏ وروی قالزنالا 


مشاريع تغيير الحرف العربي 


يقول الدكتور ابراهيم جمعة في كتابه «قصة الكتابة العريية» حول 
موضوع إحلال الحرف اللاتيني محل الحرف العربي: من المسائل الفتحة 
التي عني بها مَجمع فؤاد الأول فة العربية مسالة تيسير الكتابة لیے . 
وجعلها صالحة لضبط النطق بالضاظ اللّغة وكان ذلك منذ شهر الضمة : متل :كحت ( کت 
يناير(كانون الثاتي) ١1۹۳م‏ حين قرر المجمع تكوين لجنة تنظر في ا ف 
هدا الموضوع؛ مهمتها أن تعمل بجميع الوسائل المقبولة لتسهيل كتابة 


< 
الحروف العريية والابتكار في ذلك لتيسير القراءة العربية الصحيحة اللكون :ا 
على آلا يخرج هذا التحسين والابتكار الكتابة عن أوضاعها العاهة..... ا : \ 
ا 

= 
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ولا انعقد مؤتمر المجمع في فبراير (شباط) ١۹4٠ء‏ اقترح عبد “2 
العزيز فهمي باشا وضع طريقة لرسم الكتابة العربيّة تقي القارئ من واا د : 
اللحن والخطاء بحسب زعمه. وما لبث الباشا الذي كان وزيرا ۴ ۳ 
للمعارف: أن كلف المجمع إحالة دراسة تيسير الكتابة العربية. وبعد 
مناقشات طويلة؛ قرر المجمع إحالة الدراسة إلى لجنة الأصول التي 
الفها لهذه المناسبة: في جلسة ۲/۸/١۹4١م.‏ وفي اول إبريل (تيسان) 
١‏ تقدم علي الجارم بلك عضو المجمع؛ إلى لجنة الأصول. 
بمشروع يرمي الى تيسير الكتابة العربيّة مقترحا وضع زوائد 
وعلامات مخصوصة لشكل الحروف على اختلافها... gE‏ 

بيد ان iE a‏ المعروف اللأستاذ علي SS‏ 2 اىذ ج : جد ستل 3 سل 
الجارم: لضم حروف صائتة ۷0۷8|85 تلتصق بالحروف مياشرة في ا ا ا ا فنکرر 
اول الكلمة ووسطها ونهايتهاء قد ادخل على الكتابة تشويهاً ظاهرة 
كما أدخل على القراءة تعقيدا. وعلى جمع الحروف إرياكاً وزيادات في 
الصور الحروفية لا حصر لها؛ وهو؛ باختصارء قد جاء للتيسير؛ شزاد 
في التعسير. ونضع صورة لمشروعه؛ لتبيان مدى البشاعة والتعقيد 
اللذين يتكلمان عن نفسيهما. ولزيادة إيضاح ما نرمي إليه» نرى 
الأسطر الثلاثة المرفقة التي تؤكد ما ذهبنا إليه في توضيح مشروع 
الجارم؛ ومدى عدم صلاحيته» فضلا عن عدم قدرته على آي تحسين 
في الكتابة المشكو منهاء إذ إن حركات الملة الفتحة والكسرة والضمة. 
تؤدې وظیفتها اداء رانعا: وتحل جميع الإشكالات المصطنعة التي جعل 
متها المفرضون مشكلة؛ فالفتحة والكسرة واالضمة لدي اللأستاة 
الجارم تغفيرت اشكالها وأصبحت اشبه بحروف زج بها في اواسط 
الكلمات فخرجت بها عن شكلها المالوف والمتعارف عليه. فلا الكلمة 
بقيت على حالهاء بل زادت تعقيدا؛ ولا الحركة بقيت على أصالتهاء 
فتهيت برونق الكتابة. واحتاجحت الى مساحة أوسم. 


١‏ ] افتراح علي الجارم: السركات والتترين. 


وقد شرح الجارم طريقته وكيفية سبكها بتسعة عشر بندا؛ ومع 
ذلك لم يتم إيجاد مخرح للحروف المتطرفة التي لا تتصل بما بعدها 
(دذ رزو ) باضافة الحركة التي تتصل اتصالاً عضوي بالحرف. 


تاسارد ۰ 


جاء فى مجلة المصور المصرية المدد ١٠١١‏ الصادر بتاريخ ۲۹ يناير 
[ انون الثاني) ٠١۹٤۷‏ قا يلي: 

...من ۲١‏ عاما طاف أحد قضاة المحاكم وهو حمديي باك بنوادي 
عواصم الأرياف: والقى محاضرات عن هذه الطريقة بالذاته وتنشرت 
الجرائد ابتكاره لنفس الأسباب. فالفكرة على ما ترى قديمة ولكنها 


طونت...٠.‏ 
أما نوسف أوغسطي مؤلف كتاب «عودة الفشصحى الى شضر 


الذهب» فقد أورد ما يلي؛ «وليس حمدي بك هذا بأاول من حاول حل 
مشكلة الكتابة العريية: فقد تقدمه كثيرمن المفكرين بينهم أكبر 
علماء العربية كالشيخ إبراهيم اليازجي... اما «طريقة؛ المهندس 
نسري خطار فان اول من ابتكرها عينا هو أحد سفراء دولة إيران في 
لننن في العام :١۸١١‏ وكان قد نشرها في إحدى الجراند آنذاك. ويدعى 
نظام الدين مالكون». وقد طبع كتابا بالحروف المنفصلة مع حركاتها: 
فاتبع خطار تفس الضفكرة أسا إبراهيم اليازجي فقد ساهم في اختصار 
تعض الحروف وأذتابها..: 
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الاباچ دة الموحدة للطباعءة ذذط 
تسنع ول الابجداة الموحرة ذك الطباعة خذةط. 
og‏ أا ذل ودن LER‏ حت آاصباحنت تطابة 
الveboة. Sag‏ ¥ تنۆف ولا تستبدل الخط 
العربى الجميل أو الكنابة اليدوياة , إنه! تكکمل 
نوص تشکوه الطباءة . ذالخط ڀبۆی على ها هو 


۳ | آع د اللهرس بالط 
اا تھے ا کے ع ا 


عليه البروه. 


er‏ اع ل وا ر الا 


مشروع عبد العزيز قهمي «باشاء 

ارتاى وزير المعارف المصري عبد المزيز فهمي أن تلفى صور الحروف 
العربية البالغة من العمر“٠٠٠‏ عام تقريبا؛ والاستعاضة عنها بالحروف 
اللاتينية: لتصبح آكشر قابلية للنطق السليم !# وذلك بهد إدخال 
التعديل عليها. ولئر كيف يقترح هذا التعديل» ونترك للقارئ الكريم 
الحكم له أو عليه... فقالباشا يرى» كي يصبح الحرف مهيناً لسلامة 
النطقء أن يدخل تعديلات تشمل الحروف التالية؛ ج» خ» ذ: ص» ض» ط؛ 
ظه ع غ وأخيرا الهمزة والمدة. أي أكثر من ثلث الأبجدية: وقد رصد 
للمشروع قي العام ۱۹۴۸ ألف جنيهك مسري 

وقد حترمن استمرار العرب في استعمال حرفهم الحالي حتى ولو 
أدخل الشكل والنقط. وفي مذكرته إلى لجنة الأصول؛ دافع عن رايه 
هذا بالقول:«بعدمها توفرت على دراسة العيوب الحائقة بالعربية: 


انتهيت الى آن رسم كتابتها هو علة العلل وكارثة الكوارت..». و خلص 
الى القول؛ إن هذا الرسم العريي لا تتيسرمعه قراءة التصوّص 
العربية قراءة مسترسلة مضبوطة لخير المتعلمين وذلك لخلوه من 
حروف الحركات.. وإن الاستعاضة عن حروف الحركات بالشكلات للفتح: 
واالضم واالكسر؛ والسكون؛ والمد» والشد؛ وسيلة اثبت العلم عدم غنائهاء 
بل أثبت انها مجلَبّة لكثير من الأضرار.. لأن الشكلة المنفصلة عن 
الحرف كثيرا ما تقع على حرف قبله أو بعده لعدم ضبط يد الكاتب 
الأصلي أو الناسخ آو الطابع.. 


طريقة رسم بعض الأمثلة الواردة بالاقتراحج 
١(‏ ) انواع مقاطع الكلمات : ,١(‏ متحرك واحد ٠‏ و )١(‏ متحرك وساكن . 
(۴) متحركه وساكنان . و ()) متحرك وثلاثه سواكن . وقد وضع تحت 
تل مقطع رقم نوعه ان کان من النوع الأول أو الثاني او الثالث أو الرابع . 
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) طريقة عبد اريز فهمي باشا 


يحتوي الجدول ادناه الحرف المزمع آن يكون (عربيال!) والمرسوم 
بخليط من الحروف اللاتينية وما لزم من العربية مع أسمائها. وقد 
نقله عن كتاب المناقشات ( ص )٤١ - 1١‏ بوسف اوغسطین مؤلف كتاب 
عودة الفصحى الى عصر الذهب» والذي كان مديرا لجريدة الأهرام في 
العقد الخامس من القرن العشرين. 

إن الحروف المرسومة هنا هي حروف عادية (5ع#اناعءأمأص) اما 
الحروف الكبيرة اللاتينية (85|لا٥‏ ۷5ا [3) فهي الحروف الكبيرة 
المعروفة عينها. بيد أن الحروف العربية الكييرة» تون مكتوية بحجحم 
اكبرفي هاماتها وعادية بكاساتها. وذلك بفرض إظهار حروف 
cu 85‏ 5ا[ ) عريية. 

وكان الباشا يعزو تأاخر الشرقيين الى هذه المشقة اللفوية؛ فقواعد 
العربية عنده عسيرة؛ ورسمها مضلل» وكثيرا ما تحتبس افكار الناس في 
صدورهم: فلا تنشر الكتابة أو الخطابة: خوف انتقاد المبارةء وهكذا 


تموت الفكرة القيمة أو تشر على الئاس باحدى اللغات الأجثبية. 


ويستشهد بان اللأمم التي تستعمل حروف الحركة في كتابتها هي 


| نا اون افر ى : 
ا للضرّ- و (عه) 


موو اط لاز الا ٠٠١‏ 


الأمم الراقية علميا وصناعيا بخلاف الأمم التي لا حروف حركة 
عندها. ويستثني اليابانيين الذين اشتهروا بالتقدم العلمي والصتاعي. 
رغم خلو كتابتهم من حروف الحركة. يقول: هوؤلاء غرفوا ند زسن بعيد 
اللغة الانكليزية واللغة الألمانية وغيرهما من اللغات: تعلمها علماإهم 
وطلبتهم في الحجامعات التي أنشاأوها في بلادهم. 

لماذا تحاشى الوزير عبد العزيز فهمي بول اليابان مثلاء ولاذا 
اعتبرها استشناء؟ في الوقت الذي تعتَّبر اليابان مثالا صارخا للرد عليه 
إذ ليس على سطح البسيطة حروف اكثر تعقيداً من الحرف اليابانيء 
ومع ذلك فإن اليابان بلدا خلاق في عطائه واختراعاته المتطورة. وعلى 
الرغم من خسارته الحرب وضربه بالقنابل الذرية. فإنه استطاع أن يقفز 
إلى الصفوف الأمامية بقدراته العلمية والأقتصادية. 

وبعبارة أدق» لم يقف تعقيد حروفه وكثرة صورها حائلا دون التقدم 
الى الصقوف الأمامية فحسب, بل تقدم الصفوق بأجمعهاء بما ابتكر 
من اختراعات عمت اأرجاء العالم. 
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١‏ ) الطريقة التي طلع علينا بها يرسف 
أوغسطين لييدل بالحرف المربي الموصول آخر 
مشصولاً: غير آته خرج کيا عن صور الحروف 
المتعارف عطيهاء وقد أساء الى جمالية الحرف 
المربي الأصيل. ولم ببد طراعيته للق يسبب 
كبر المساحة التي بحتاج إليها. 

هذا إلى أن الحرف الآن خال من السركات التي 
إذا ها آاشيفت إلى داخل الكلمات قانها ستاهم 
أكشر فاشثر في زيادة مساحات الكلسات. التي 
بدورها ستزيد ماعات الورق: والتي بدوزها 
سترفع أيضأ الكلفة؛ وهذا ما ييرب مته الناشر 
والكاتب» فضلا عن سعوية الكتاية اليدوية. 
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محاولات آخری 

وثمة شكل أخر من المحاولات التي لم تفلح في إيجاد بديل للحرف 
العريي (الكلاسيكي) فغلب عليها شكل الحرف العبري. وهذا الشكل 
اقترحه الياس عكاوي. فالناظر إليه متفحصا لا يري أي صلة تربطه 
باالحرف العربي؛ ولو لم يقم عكاوي بتفسير الكلمات لما كان بالإمكان 
فهمهاء وشرح معالها البالغة التعقيد. 

وقد كان اللعلامة الأب المرحوم [آنستاس ماري الكرملي)» الذي كان 
في مرحلة من حياته عضوا فى مجمع فؤاد الأول للغة العربية 
مساعمة لم تخل كسابقاتهاء من التحدي. 

وهناك محاولة أخيرة تقدم بها سليمان محمد سليمان لو رى 
القارئ النص الوارد فيها لصعب عليه قراءة كلمة واحدة منه؟ فلو لم 
تكن الجملة مشروحة بما هو تحتهاء لما اعتبرت كتابة عربية؛ إذ لا صبلة 
نها بالخط العريي. 

وهتاك الكثير الكثير من هذه الاقتراحات التي إن كان الها دور 
قإنما هو النشويه والتعجيز دون أن تحمل شي تناياها أي حل حدذري 
لذلك لم تاخد سبيلا إلى البقاء ولا حتى مجرد التقاش. 

وثمة مقال كتب في نشرة المجلس الأعلى لرغاية الفنون والعلوم 
الأجتماعية تعتوان :حلقة بث الط العسربي» وأرخ عام ۹14 
(االجمهورية العربية المتحدة). اما عنوان المقال: فهو؛ ءالخط العريى 
ومستقبله في الطباعة» للاأستاذ اسماعيل شوقي : وأما فحواه فهو 
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ووصول رواده إلى ذرى الافتتان والإتقان والإحكام وارتقاعه باعلامه 
إلى قمم الشهرة والمجد والخلود ليدفعنا دفعاً الى النظر في حاضره. 
وها يستحق من تضكير. والى التطلع الى مستقبله» وما يحتمه علينا 
من دبریر.. 

ثم قال:«اكتب هذا وبيدي الأن كتابان أحدهما عربي والآخر 
إنجليزي» والكتابان مستفقان في القطع. فالارتفاع 1١‏ سم والعرض ٠١‏ 
سم في كل منهماء عدد الأسطر في صفحة الكتاب العريي تسعة عشر 
سطراً. وعدد أسطر الصلفحة في الكتاب الانجليزي أريعة واريعون. 
وعدد كلمات الصفحة العربية مائتان وخمسون كلمة: في حين أنها شي 
الإنجليزي أربعماية وخمسون. معنى ذلك أن العلم والثقافة والمعرفة 
تباع؛ فإذا كانت عربية فبشمن أعلى مما الو كانت إنجليزية. حتى تبلغ 
التنعفت االه...ة: 
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۸) هنا ار ن پري قضل حرفه في حل مشكلة الحرف 


.این مترنة ین سرفضبه سيت و 5ل01 0| لاڈ فصل 10و 


اقکاتت النتيجة التي تر . قحهم الكتاية االشاءبهة بحرف 
اللسخ اللحرك لم تزد تسالي , للل الستاحة في اجرف 
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)١‏ اقتراح السيد الياس عكاوي. 
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ل0 ۸ الروت انان 


ورای غيره الرآي نفسه. ولكن الحقيقة لم يقم احد بالبحث عنها 
بحثا دقيقا وموضوعيا؛ فيأخذ بالاعتبار ان القضية مطروحة كالاتي: 
الاحتفاظ باللغة وتغيير الحرف. ولتببان الك بمنتهى الدقة: علينا أن 
نكتب نصا عربياء ثم نجمعه بالحرفين الهريي واللآتيني» على أن يكون 
بالبنط نفسه: وهذا ما قمنا به لحسم الموضوع؛ وتبيان الحقيقة التامة. 

لقد قام العديد من المفكرين وعلماء اللفة بمعارضة اي طريقة من 
شاأنها تغيير صور الحروف العربية؛ وذلك بسبب اتساع رقعة الأمم غير 
العربية التي تستخدم الحرف العربي في كتاباتها. 

ولدى تراجمع الحكم العريي عن بعض الأمم التي كانت خاضعة لك 
استمر الحرف العربي حقبة من الزمن بعد هذا التراجع» فالقشتاليون 
في إسبانيا لم يجدوا أي معضلة في استعمال الحرف العريي بحكم 
طواعيته وقدرته على الأداء السليم. ولم يقتصر الحرف العريي على 
القشتاليين بل تخطى الحدود الى الباكستان والهند ليكتبه الأردو 
هناك. كما دخل الملايو وايران وتركيا وجنوب روسيا وأفريقيا ونيجيريا 
والسنغال؛ وما يزال حتى يومنا الحاضر يؤدي دوره الحضاري والثقافي 
على أكمل وجه. غيرآن تركيا غيرت الحرف العربي. وهنا لا بد من لفت 
التظر إلى ان الأتراك عندما غيرؤا الحرف العربي الذي استعاروة من 
الصرب» فهم بالواقع غيروا حرفا ليس لهم ثم استعاروا حرفا ليس لهم 
ايضا: اذ لا حرف تركيا في الأصل. وكان ذلك لأسباب سياسية فى المقام 
الأول. 


آما في عصرنا؛ فقد قاعم دد محدود من المثقفي بطلبون الفاء هذا 


الحرف الذي رافقنا عدة قرون. حتى اللطالبون بالفائه من اللمتقفين غاب 


غعنهم أن تقافتهم قد تمت على هذا الحرف. 

خذ ثلا قول عبد العزيز فهمي؛ 

دلا فائدة ترجى من الكتابة العربية مهما كانت الاصلاحات التي 
تدخل عليهاء.. اذا يدعي أنها كارثة الكوارث وعلّة الملل؟ لماذايقول 
ذلك ؟! العلم عندد! 

فهو يعترض على الفتحة والكسرة والضمة؛ لأنها عربية في حين 
انه يقبل .۸.1.0 لأتها أجنبية. ترى ما هو الضرق بين الاثنين؟ فيما 
بؤديان دورا واحدا.. إذن اذا ترفضن الحركة إذا كانت عرببة ونقليا إذا 


7 ) السطر الأعلى بقرل بحروفه المنفصلة: ([إعلان للمموم)؛ والسطر النّائي: عند 
ادمون يوسف ) «الحرف الأول من الكلمة الأخيرة في السنطر تفه غير مقرو اما 
السطر الثالث. فاستطمنا حل رموزه يشيء سن الصموبة تلفون ۸۹/1١‏ بيروت. 
لبثان)]. أا السطر الأخير امقوس شملمة شد الله 


كانت لاتينية؟.. الم تسهم هذه الكتابة العريية التي مشت مع الفتع 
العربي الإسلامي منذ قرون في تدوين الكتب» من فكرية وعلمية وأدبية 
وفقهية وفلكية: وغيرها؟ وكيف تمن الخلف من دراسة السلف #؟ 

فإذا كانت الكتابة العربية مقصرة فعلا في هذه المجالات: فكيف 
عاشت هذا الزمان بكامله؟ ولاذا تخرج علينا المطابع في البلاد 
العربية وغير العريية من شرقية وغربية؛ يومياً؛ بملايين النسخ من 
الجرائد اليوميةء وكيف يتسنى لنا قراءتها وفهمهاء وبالتالي مسايرة 
التطور الحضاري في العالم الشاسع؟ وهذه الكتب التي تطالعنا بها 
دورالنشر بشكل متواتر وبملايين النسخ,؛ والتي تعالج شتى 
الموضوعات من كل صلم وفن» وكل فكر وقول؛ والتي يقراعها هي 
الأخرى الملايين من الناطقبن بالضاد» وهي التي تكتظ بها مثات 
ألوف المكتبات الخاصة والعاهة. أليست مكتوية بالحرف العربي؟ 
ولاذا كتبت به؟ اليس لتؤدي دورا نافعا وأساسياً؟ 

نعم.. هناك من يلحن في القراءة العريية والسبب معروف جيدا 
وبوضوح لا يقبل الجدل؛ ذلك أن أهالي االأطضال من نعومة أظفارهم» 
قد ركزوا على مخاطبتهم بالضرنسية أو الإنكليزيةا متجاهلين ما 
لدوزهم هذا من السلبية على اطفالهم مستقبلا. ألم يكن المرب 
القدامى غيرالمتعلمين ينظمون الشعر ويتكلمون اللغة من دون أخطاء 
لغويةة 

إن المشكلة في جوهرهاء بحسب تقديري؛ ليست مشكلة حرف بقدر 
ما هي مشكلة قواعد وتشعبات صرف ونحو: فلو شحذ اللفويون 
قرائحهم وشمروا عن سواعد الجد لكائت النتيجة أجدى» مع كل 
«العيوب التي ذكرناء والتي يكون حلها من طريق برامج مدرسية تبدا 
مع سني الدراسة الأولى؛ يقوم بوضعها أرباب الاختصاص في دنيا الأدب 
واللفة؛ لتبقى اللفة العريية القاسع المشترك بل الجامع المشترك بين 
أبناء الأمة العبربية في شتى أصقاعها؛ كما يكون الحل من طريق 
الاعتناء الكامل بأساليب تعليم متطورة وجامعات وطئية حقة. 

ولا حضاف بة من ذكر الحادئة التالية؛ التي وقعت معي بالذات؛ كنت 
أدرس مادة الخط العربي في احدي الحامعات الكبرى في لبنان. وكانت 
a E a a e aa a EDA‏ 
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والطربقة الثالثة لشاعر اديب كبر . 
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9ملت' الداذعة امول عمن إن ايليا دعل(ي۴ا 

ذورون ولصباً 01 ۴اعيف دعدكة كدداب لانتل 
كسفن ادوس 01 لي۷عدم0ل لبريع بطارع»: 

وف با كدت 


وفي الامتحان وجهت إلى الطلاب السؤال التالي:«اكتب الأبجدية 
العربية بخط الرقعة» ثم لأحظت أن جميع الطلاب في الصف قد 
اعتراهم الوجوم. فسألتهم ما لكم لا تكتبون؟ فاجابوني: لم نتفهم 
ا فأوضحت لھم: اكتبو!ا L'ALPHABET ARABE‏ ففھموا 
نف الساال وهالوا: لتنا لا تمرف الحروف العمريية بالتسلسل. 

فكتبتها على اللوح الأخضر, وقد علقت بشيء من السخرية: بما يلي: 
لهذا السببه تبدو اللغة العربية صعبة. 

لولا اللفغة العربية الفصحى لكان التفاهم بين أقطار الأمة العربية 
ضربا من المحال. وقد تطرق الى ذلك الشيع أحمد إبراهيم في 
مناقشات مْجمم فؤاد الأول حين قال: إن ما يؤذي إلى انقطاع الصلة 
بين سلف اللأمة االعربية وخلفهاء حرمان الخلف من تلك المكتبة الثمينة 
التفيسة التي تركها اسلافهم. وفيها ثمرات عقولهم ونتائج بحوثهم 
وتواریخ آیامهم ودواوین شعرائهم وبنات آفکار کتابهم؛ ووصف احوالهم 
في مجتمعاتهم بجميع آلوانها؛ ومعايشهم وحضارتهم الى آخر ما 
احتوته تلك المكتبة سن جميع ثقاقات أسلاهناء. 

وسا تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الكتابة العربية ذات ميزة 
عظيمة جدآ؛ فهي لا تستعمل عملية «دمج الحروف, كاللغتين الضرنسية 
والإنكليزية بل إن كل حرف يمثل مقطعا صوتياً مستقلاً خاصا به. إذ لا 


EER 


۲ ) لم یات اوغسطین على اسم کاتب السْطرین اللّذين يليان بيت الشمر؛ كمقترح 
لحسروف جديدة. فلم تمرف من هوا ولكن حروقة لم تكن ذات مسئوق إبداعي. أو 
وضوح يكن الركرن إليه. 

أا المسور فيليب موراني. فطريقته سن حيث المبداء تكرار لطريقة «نظام الدين 
مالكون» وبعده نري خطار. وقد نص هذا المشال على شكل من الحرف المربي 
الجديد المنفصل المعد لترفية فن الطباعة المربية ونسهيل استممالها. 

أما الطريقة الثائثة في هته الصورة والنسوية إلى شاعر أدب كبير [1) قلع تضف 
جديداً إلى ما ورد سابقاً. وقد خرجت بالخط العريي عن مساره المالوف. 


یمکن کتابة حرف من دون قراءته. كما لا يقرا حرف وهو غير موب 
باستثناء حرف ال (أ) بعد واو الجماعة أو (ال) التعريف قبل الحروف 
الشمسية: وتقدم تعض الأمثلة ليان ذلك 

دمج حرفي ل۸ك0 باللغة الفرنسية؛وكذتك لاأعد0. وهناك : 
أحرف تصبح حرفا واحدا للا۸ ۴= او خمسة احرف مثل: = ۴٤‏ 
A ENT‏ أو ست أحڪرف ILS MANGEAI- :كıgas E=EAIENT Jn‏ 
آ٤‏ كما ان الحرف الذي يعتبر صورة للمقطع صوتى محدد؛ فإنه في 
االنطق الإنكليزي يختلف كلياً بين كلمة وكلمة. وأصدق دليل على ذلك أن 
كل كلمة في القاموس كتبت مرتين؛ في المرة الأولى كتبت تهجئتهاء في 
الثائية كيضفية لفظهاء آي إن بين الكتابة واللفظ اختلافا بيناً؛ ولنقدم 
بعض الأمثلة على ذلك: فحرف أ في كلمة ۴۸ ه.) هو(آ):وفي كلمة 
A۴‏ هو (آي) اما في كلمة ااه »فهوز(او). وخذايضاً حرف 5 
فهوفي كلمة 55450١‏ او كلمة 554۸50۴ » يلفظ, في اولها [س)» 
وفي وسطها (ز). وفي كلمة ل[ E۷150‏ "فهو (ج) وفي كلمة N-‏ 0-0 
وكلمة ۴ N۸Rلا5‏ فهو (ش). كما ان ال [(ش) موجود في کل 
كلمة تنتهي بالأحرف ل١۳10‏ وهكذا نجد أن حرف 5 يتبدل لفظه (آس. 
ز. ج .ش) علما ان هناك احرف ر51 , ل و 2 و5). 

كما آن هناك الكثير الكثير من الحروف الإنجليزية تخرج عن حقيقة 
مؤداها أو يختضفي وجودها لفظاً ويثبت كتابة مشلا ۸|۲۴ ۷(كتب)؛ 
و 0۳1ا R(حق.یمین)‏ و ۸|۳۴ (مذهب دیني) فهي تلفظ بشکل 
واحد ا ولكنها تؤدي معاني مختلفة فضلا عن أن التهجئة مختلفغة. 

ليس في لغات العالم لغة تخلو من المخد والشواذات وهذا ما يحتم 
على ذوي الإرادات الحسنة ممن درسوا اللغة العربية دراسة عليا ودرسوها 
وغلموا ابعادها ويواطنها وعمقها ان يشمروا عن سواعد الجد ويتدارسوا 
فيما بينهم آراء وطرقاً تؤذي إلى تيسير اللغة وتبسيط قواعدها. 

بيد أن الداكتورفريحة أورد في كتابه: (الخط العريي نشاته 
ومشكلته)] موضوع تعدد الحرف الواحد؛ واتخذ مثلاً لذالك حرف ١ك‏ في 
اول الكلمة بصورتیه که ور كك:؛ واعتبر أن هذه االصور من العوائق التي 
تؤدي بالحرف العريي الى التعقيد وتتسبب في التخلف. 
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4] لوحة بخط جليل النستطليق أمجموعة محسن فتوي)]. 


كن الحقيقة على النقيض من ذلك لأن الأسلوب الذي كتب به 
هذا الحرفه والدي اعتبر قي احدى المراحل أنه أجمل حرف كتب في 
تاريخ الطباعة ويدعى بالتسخ الاستانبوليء لم تكن الطباعة عند 
ظهوره كالطباعة في يومنا الحاضر, فلم تكن مضفوطة بكثرة 
المظطالب: مكان التانق هدفا للكتابة بحروف أشبه ما تکون بخط 
الخطاط. كما كانتت الطباعة أيامذاك تعتمد على اليد بتزويد آلة 
الطباعة بالورق. ثم خت الات الطباعة بالتطور: وتطور معها الحرف 
الطباعي وسار جنباً إلى جنب حتى أخذت أدمغة المخترعين تتزاحم 
فى الابتكارالمستمر لالات الطباعغيّة؛ فكان الحرف لها نعم الرفيق. 
فهناك الحرف الذي كان يُجمع أولاً باليد ثم للانترتيب ثم اللينوتيب 
فالونوتیب والفوتوتيب: وأخيرا مع اللاتيني في الكومبيوتر متاثرا 
ومؤشّراً بسهولة ويسر ويسرعة هائلة؛ ضارباً عرض الحائط بكل الاراء 

ان الدعوة الى إلغاء الحرف العربي واعتباره غلة العلل أومن 
العوامل التي آدت إلى حبس الأفكار في الصدور: مغالطة تاريخية 
رشقافية تصل إلى حد خطير. فقائلو هذا الكلام إمَّا جهلة وإما من 
ذوي الارتباطات المشبوهة. اذا ؟ 

١‏ فاإذا قلنا إتهم جهلة.. فلانهم جاوزوا أالضي عام من الكتاية 
العريبّة؛ وتدوين المكتشفات العلميّة والرياضية والفكرية والثقافية 
والآدبية التي تملا اللكتبات العامة فى انحاء شتى من المعمورة 
والمتاحف في جميع الأصقاع. 

.واذا قلنا لهم ارتباطات مشبوهة: فلأننا نواجه هجمة شرسة 
على الأمة العريية: التى تحيكها دوائر استعماريّة لتحطيم هته الأمة 
وت نقها آشلاء بعدما غرسوا فى قلبها جسماغريبا هو الكيان 


الصلهيوني إسرائيل». وهم يعملون على إكمال مؤامرتهم في ضرب أهم 
معالم شقافتنا المتمثلة في حرفنا العربي» تمهيدا لإزالة جميع 
مظاهرنا العلمية والتراثية. 

وإذا ما تم لهم ما يريدون. ولن يتم لهم ذلك: إن شاء الله . فسيسهل 
عليهم تفكيك ارتباطاتنا كامة كاملة المعالم ويسهل غليهم ان يسددوا 
الينا ضرية الإ جهاز. 

فالذين يتّخذون من تركيا مثلاً في تركها الحرف العربي واستخدام 
الحرف اللاتيئني واهمون. فالأتراك لم يجنوا ريحا من هذه الخطوة 
بل وقعوا في خسارة كبيرة خسارة التواصل فى شقافتهم على امتداد 
اثر من خمسة قرون من الكتابة بالحرف العريي؛ وأصبح هذا التراث 
مهملا اذ لم بعد باستطاعة اعد قرايتة واستخلاص العبرمته. آما 
الحرف اللاتيني» فلم يضق ابي جديد إلى التقافة التركية. وقد قرات 
محاضرة للأستاذ سيد إبراهيم يستشهد فيها بكلمة المسنشرق ريتر: 
الأستاذ الأول للات الشرقية في جامعة استانبول» حيث قال: 

إن الكتابة العربية اسهل كتابات العالم وأوضحهاء فمن العبت 
إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل وتوضيح 
االواصسح.. 

وقال: إن الطلبة قبل الانقلاب الأخير في تركياء كانوا يكتبون ما 
آامليه عليهم من المحاضرات بالحروف العربية كما أملي وبالسرعة 
التي اعتدت عليها؛ لان الكتابة العرييْة مختزلة من نفسها. واذا رايت 
الآن اي موظف يكتب بالعربية وسالته عن السب أاجابك على الفور 
(إتها لغة الاختزال والسرعة).. 

اما اليوم - والكلام ما يزال اللمستشرق ريتر- فإن الطلبة يكتبون 
ما أمليه عليهم بالحروف اللأتينية. ولذلك لا يضتاون يسالون أن أعيد 
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] ءالله ولي الثوفيق وهو نعم الرفيق» بخط الث لحمود جلال 
لهم العبارات مراراء وهم معذورون في ذلك لان الكتابة الإفرنجِيّة 
معقدة والكتابة العريية كتابة واضحة كل الوضوح.. 
وليست هذه أول شهادة للكتابة العربية مهن غير آبنائهاء بل هناك 
شهادات كثيرة تدل على فضل هذه اللغة وكتابتها من أهلها وهن 
ومن الغريب أن يفهم المستشرق ريترالحرف العربي آأكشر من 


نقص المسوو لن عل المحافدله يليه كوزبر المعارف امرك شمن القرنر 


فهمي الذي قال: إن المراحل التي مربها بدا من الشكل الذي تفه 


الدين | محموعة محسن فتوني)]. 


أبو الأسود الدؤلي مرورا بالإغجام والإاهمال مع نصر بن غاصم ويحيى 
بن نعمي! ادا الى االشكل الذي قام به الخليل بن احمد 
الضراهيدي» وسهل القراءة العربية بما أوجده من الكسر والفتح والضم 
واالشد والمد و السكون والتنوين؛ إن كل هذه المراحل هي مراحل 
(ترقيم)!؟؛ والسبب كما يراد الباشا خلو كتابتنا من حروف الحركات!: 

فكيف يجوز لنا ونحن أصحاب الحرف أن نتخلى عنه مهما تكن 
الأسباب» وتحت تاثیر آي ظرف کان ومهما تکن بواعثه؟ إن حرفا هو 
تاريختاء وهو مركز الحضارة التي ائبثقت مناء وأعطت العالم ما اعطت 


۳ ) إثبات وقفبة الكتاب (كي لا بياع ولا بشترى)]. 
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موو اطا ءاف الا 


۸ هدية الخطاط محمد عبد القادر إلى المؤلف. 


من فكر حضاري متطور كان اساسا متيناً في إغناء الحضارة الأوروبية 
وغيرهاء 

وتركيا نفسهاء التي غامرت وبترت ماضيها عن حاضرهاء وأالفت 
تراثهاء ومنعت امتداده الطبيعي» بحجة انها ستسهل على كل من 
يرغب في تعلّم لفتها السبيل لذالك» عادت بخضي حنّين إذ لم يكترث 
بلغتها احد؛ ولم تستطمع هده الائتشار خارج حدودها. 

إن تمسكنا بحرهنا العريي وتشبثنا به ليسا من باب المتصرية: 
ابد بل هما من صميم عزتنا القومية تماما كما يضعل الألمائني 
والانجليزي والضرنسي؛ وکل من يعتز بثقافته وتاريخ استه. ولا نرضى 
بان يتدخل اي كان لحو هذا التراث اللأساس في حياتنا: تحت اي شعار 
براق مسن خارجه وفي داخله السم الزعاف. كما جاء في الآية الكريمة: 
#ظاهره الرحمة وباطنه العمدذاب#. 

فالتصاق حرفنا العربي بفكرنا وتاريخنا وادبنا وعقائدنا الدينية 
خصوصً القران الكريم» يحتّم علينا الذود عنه بكل ما يمكننا. ولنا 
من تركيا المثل الصارخ؛ فكتابة القرآن الكريم بالحرف اللاتيني ضرب 
من المحال» فها هم الاتراك حى يومنا الحاضر, ويبعد مضي اكثر من 
ثلاثة ارياع القرن لم يستطيعوا كتابة البسمَلة وهي اأكثر الآيات شيوعا 
واستعمالاً بشكل سليم (كتبوها كلمة واحدة من خمسة وعشرين 
.«(BISMILLAHIRRAHMANIARAHIMI). ha‏ 


إزاء هذا الواقع... كيف يمكننا كتابة القرآن الكريم باكمله.. من 
الإكد اننا ستصاب يما حل بالأتراك. وغندماوجهت سالا إلى 
االفتانة الراحلة السيدة رقت قونت: عها إذا كانوا قد حلوا مشكلة 
الكتابة بتغيير الحرف من عربي إلى لاتيني قالت: إذا كنا من قبل قد 
وقعنا في مشكلة؛ فنحن اليوم في مشكلتين؛ حبل التواصل بين 
ماضينا من جهة. وحاضرنا ومستقبلنا من جهة ثائبة. وقد أوجب 
علينا ذلك افتتاح فرع في جامعة استانيول لدراسة اللغة التركية 
بالحرفين العربي واللاتيني. والسعيد من وعظ بغيره. 

والو قدر لدعاة إالفاء الحرف العربي أن ينجحوا في تحقيق 
مشروعهم الجهنمي. ترى.. ما هي المصاعب التي ستواجهنا؟ وكيف 
يمكن تذليلها وهي على استفحال؟ وما مصير خزائننا من 
اللخطوطات والكتب وخزائن مكتبات العالم على امتداد سطح الكرة 
اللأرضية؟ وهل نقبل ببتر ماضينا عن حاضرنا ومستقبلنا ونعود 
لندرس لغتنا بالحرفين العريي واللاتيني معاً؟؟! 

وهل بجدر بنا أن نورت هذه المشاكل المتشانكة والمعقدة أجيالنا 
الصاعدة. با فيها سن الكوارث؟ 
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اللأثر الفارسي في الخط العربي 


من الأمم الإسلامية التي أسهمت إسهاما بارزا في خدمة ونطوير 
الخط العريي وسائر الضنون الإسالامية الأمة الفارسية. إذ تمكنت هذه 
الأمة من إغناء الخطل العربي» بابتكار خط النستعليق الذي تعرفه في 
بلادنا المربية باسم الخط الضارسي؛ مع العلم بان الأمة القارسية قبل 
الفتح الإسلامي لإيران كانت تكتب الخ الفهلوي. ونًا فتح الله على 
المسلمين» بان يدخلوا إيران لينشروا رسالة السماء فيها؛ قيض للعرب 


أن يحملوا معهم في هذا الفتح» أمرين مهمين: الدين الإسلاهي: 
والحرف الهربي 


فتقبل الفرس الخط العربيء تَقبّْلاً حسناء وأولّوه عناية فائقة: 
وأحلوه مكان الصدارة حتى تركوا حرفهم الفهلوي» وتمسكوا بالحرف 
الجديد الوافد عليهم مع الدين الحثيف. 

لقد اعتنى الضرس بالخط العربي عناية أكسبته جمالا رائعاء ثم 
أاخذوا يطورونه. كما فعل إخوائهم العرب خصوصا في بغداد. فضي 
إيران» تمت العناية بالخط الفارسي. وفي بغداد: تمت العناية بعدد 
كبير من أنواع الخط العربي؛ وعلى رأس هذه اللمجموعة خط الثلث. ثم 
النسخ والمحقق: و رهشا , 
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۹ ] من آثار مير عماد الحستي أعظم خطاطي الرس 
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فنتج عن هذه الرعاية نشوء الخط الذي عرف باسم التستعليق: أو 
كما نعرفه نحن بالخط الفارسي. وقد تم توليده بادئ الأمر من خطي 
التسخ والتعليق؛ حتى عرف اخيراً بخط التستعليق. وسن هذا الخط 
ومن الخط الديواني» ولد خط آخر عرف باسم الشيكسته» وهو يعني 
الخط اللكسر. 

وقد برع خطاطو إيران باظهار خطهم إلى العالم بمظهر لائ 
وأنيق ويتمتع بجمال أخاذ. 

ومن ابرز الأسماء الموغلة فى القدم لهؤلاء الخطاطينء الخطاط 
بايستقر؛ ويايسنقر استاذ الخطاط الشهير مير علي الهروي المعروف 
أيضا باسم مير علي الكاتب. وهذاء بدوره» آستاذ آشهر خطاطي إیران 
مي مهاد الحستن. 

E E SN EFE‏ :ألا وضو الخطاط المشهور محمد 
ابن خسن الحستي السيضي السيضفي القزويني. وتروي مصادراخرى أن اسمه 
ا لخشنشيى عماد الملك بن اتراهيع الحسنى من مواليد قزوين قي العام 
ا1 هاوأئة من عائلة المنيفي التي کاتت تتولی إدارة خزائن الكتّب 


لدي ملوك فارس من الصفويين. گما برو آته اخذ الخط عن 
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الشَيخ محمد حسين التبريزي. وبالنظر إلى طول باع الخطاط عماد 
الحسنى وموهبته الفذة. فقد استطاع بعد ان أحسن صقلها وطورها 
بذكاء خارق: أن يصبح الخطاط الخاص للشاد اسماعيل الصفوي, 
بعدها تشوق علي أستاذد: وعلى جميع فهاضريهة. 

وتشتمل بعض المصادر الإيرانية على ترجمة لحياة مير عماد 
الحسني» تضيد أن اسمه الحقيقي محمد بن حسين الحسيني 
السيضي القزويني؛ وقد لقب بعماد الملك؛ واشتهر باسم مير عماد 
الحسثي. وقد اتصف بالإبداع والخلق» وكان سلسا في فنه. كما كان 
ساعيا دؤوباً من غير توقف؛ وقد منحه ذلك قدرة على الكتابة بشكل 
لا يجارى فى خط التعليق. 

وقد تعلم خط النستعليق (التعليق) على يد مير علي التبريزي 
في مستهل حياته. وذلك برعاية السلطان علي مشهدي ومير علي 
الهروي» اللذين أثرا في تكوينه النفسي والفتي إلى حد بعيد. 

اما طريقة الإبداغ لدى مير عماد الحستيء» فقد أصبحت قدوة 
يقتدي بها الفتانون وأساتدة الخط من بعده. ولا تزال هذه الصفة 
حية حتى يومتا الحاضر. وهذا ما حدا االشاعر الإيراني عبد الغني 
التفرشي أن يقول في عماد الحسني ما ترجمته: لوقدر للسحران 
يتكلم عن ذاته لتراءت فيك جاذبية الإعجاز في الكتابة. فإنك في 
فتك محور تدور حوله الأفاةك. 

كانت ولادة عماد الحسنى قاعم ١1١۹ه‏ ومصرعه في عام ١١١٠٠ها‏ 


فيكون قد عاش ثاذثة وستين عاما. 


وكان قد بدأ دراسة الط فى مدينة قزوين. ثم سافر إلى تبريز 
ويعدها إلى تركيا العثمانية: ثم إلى الحجاز. ومنها عاد إلى إيران؛ 


حيث استقدمه الشاد عباس الصفوي الأول إلى بلاطه. 


٢ 2 ماوا‎ 


الأرز كت | محمد على اليهاثى وتصها: | لهي ق خاااقی وحوري وموئلي)] | محمو تة مشن فشوني) 
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ومن صضاته آنه كان يعشق الحرية» وكان صاحب علوم روحانية 
عالية تمتزح بالصوفية التي بلغ بها شاوا من العمسير وصفه؛ كما كان 
اصدا با لمتاصب وااهور المادنة مترقعا بعلههة قتها, وگانت شخصيته 
القونة سسا لإتارة الحاسدين الدين ساءهم ما يتمتع به من مانت 
مرموقة. فقد عمد هؤلاء الحساد إلى تاليب الشاهد عباس علية: وحاكوا 
حوله الدسائس ما دفع الشاء الى تكليف مقصود بك مسكر قزويئي. 
الذي كان يشغل وظيفة رئيس حرس الشاه فقتل الفتان مير غماد. 
وبذلك ائتهت حياته الفنية وانقطع عطازه وهو في أوج نضجهة؛ تماما 
كما حصل لسلفه الخطاط العبقري ابن مقلة إذ كانت ظروفهما 
متمائلة: وكلاهها ثاله من ذوي الشان ما أوذي تسعاتة. تقد تلمد 
لعماد الحسني عدد لا يستهان به من الخطاطين ومنهم اينه ابراهيم»: 
وكذالك ابنته جو هرشاد وابن اخته عبد الرشيد. اما ابرز طلابه في 
أخذ أسرار الصنعة فكان تلمينه أبو ترابة يليه عبد الجبار؛ ودرويش 
شبد ی 

وفى مدينة استانبول: اتار عديدة لير عماد الحسني لا تزال 
موجودة في المتاحف والمكتبات» وفى بيوت الهواة. 

وشدا ما يۈگد آن مير عماد قد عاش رذحا هن الرهان هتاك وهما 
ينبغي لا ذکرد آن مبرعهاد کان خطاطا شاعرا کنب هطع أشعاره 
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لشعر التر کي. بخط التعليق. محمد سام په وشي مو جودة 
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تقنيات في خدمة الخط 


ورف الخطاطين وكيفية تحضصيرد 

القناضر الى تتوجت استعمالها: 

- الورق؛ ٣‏ الشاي؛ ۳ زلال البيض؛ ۲ - الصابون: ٠‏ - المصقلة. 

يطلى الورق المع للكتابة بالشاي البارد بعد غليانه وتحضيره كما 
لو كان معدا للشرب. ويجب ألا يحتوي على السكر. ويتم طلاء الورق به 
إما باستخدام إسفنجة نْقَعَّت بالشاي؛ أو بقطعة من القطن غمست في 
الشاي المكثف. ثم تبدا عملية الطلاء على كامل الورقة ومن جهية 
واحدة. وبعد جفافها تماما يطلى الوجه الثاني بالشكل نفسة الذي 
طلي به الوجه الأول. ويعد ذلك يصار إلى وضعها على حبل سيل 
ولدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة. 

وحال انتهاء الأريع والعشرين ساعة. تطلى بزلال البيض الذي تم 
خفقه بحجرالشَبّة والذي يكون قد أعد قبل أريع وعشرين ساعة 
أيضا. وطريقة إعداده تكون كالتالي: تحضير وعاء عميق القعر؛ 
تحضير 1 بيضات. يؤخذ زلالها الشفاف فقط, ويستبعد الصقار الذي 
لا دور لها كما تحضر قطعة من حجر الشبة: وتبدأ على الشور عملية 
خفق الزلال مع الشية؛ إما بشوكة أو بخضاق كهربالي لمدة لا تقل عن 
ثلاث ساعاته فتظهر على سطح السائل رغوة: تأخذ بالتلاشي: 
حينذاك تتوقف عملية الخفق؛ ويترك السائل في الوعاء نفسه مدة ۲١‏ 
ساعة حيث تظهر على سطح السائل طبقة صلبّة. مندئذ» تثقب 
الطبقة بجسم صلب ويفرغ السائل في وعاء مشابه للوعاء الذي جرت 


ونو اقزر رارزالا 


فيه عملية الخفق» شرط أن بكون الوعاء فى اقصى درجات النظافة: 
التي ينبغي توافرها منذ البداية. وتتم عملية الطلاء على الورق؛ 
بتوجيه فرشاة الطلاء أفقياً على كامل الورق؛ ثم عموديا على كامل 
االورق ايضا. ويمكن نشرها في الظل على حبل مدة أسبوعين. ويعدهاء: 
يستخدم االصابون المستخرج فقط من زيت الزيتون: وله طريقتان في 
طللاء الورق. الطريقة الأولى: ناخ مكعب الصابون باليد ثم تفرك 
به وجه الورق؛ ثم ناتي بالمصقلة المكونة من حجر العقيق الأملس 
واذا لم تتيسر المحصةَلّة يمكن الاستعاضة عنها بمحارة بحرية: واذا 
تعذر وجود الائنتين يمكن الاستعانة بمصباح كهريائي (لمبة]. 

اما الحلريقة الثانية الطلاء الورق بالصابون فتتم بالشكل التالي: 
يؤتى بقطعة مخمل (قطيفة) فنحك بها من جية الوجه: مكعب 
الصابون؛ ثم نفرك وجه الورق بها. وبعدها نقوم بصقل وجه الورق 
بالطريقة نفسها المذكورة آنفا. أمّا الصابون الذي ذكرناه سابقاء 
فينبفي أيضاً توفر شرطين اساسيين فيه. الأول الا يكون مطَيباً 
بروانح عطرية. والثاني ألا يكون قد استعمل من قبل؛ وألا يكون قد 
لاس ال اء من قريب أو بعيت: وكلما كان جافاً كان ذلك أسلم واجدق. 

بعد الانتهاء من تجهيز الورق كما ذكرناء قد تواجه الخطاظط 
مشكلة صغيرة هي عدم سيرالقلم على الورق كما ينيفي. والحل؛ قي 
منتهى البساطة؛ إذ يكون بإحضاربعض مسخوق البودرة العادية مع 
قطعة صغيرة من القطن؛ يوضع القطن في البودرة ثم يمسح وجه 
الورق؛ وبعد ذلك نعيد مسح وجه الورق بقططنة نظيفة دون آن نضعها 
في البودرة. 


REET Aa 
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الورق المعرق (الإبرو) 

يؤدي الورق المهرق دورا كبيرا في زخرفة اللوحات الخطية؛ 
وتحديدا: في الإطارات التي تحيط باللوحات من جهاتها الأريع. فدور 
هذا الورق هو زيادة اللوحة بهاء على بهاء. كما أننا نستخدمه ايضا 
التزيين الصفحتين الداخليتين في اول بعض الكتب وكذلكف 
الصفحتين الأخيرتين: حيث ترتبط هذه الصفحات الأريع بالفلاقين 
الأول والاخير من الكتاب بفية زيادة اأناقته وإغنائه بالنواحي 
الجماليه. واكتر ما تكون محصورة هذه الزيئة فى الملخطوطات سواء 
كانت هذه المخطوطات, قرآنا كريماء أو ديوان شعر أو أحاديث شريفة: 
او سسواها: 

قالورق المعرق المذكور يكون دائما أصليا: اذ لا يمكن طباعته لتعدد 
تصضافيههة وكير حجمهة وتعهدد ألوانه. لذا حصر استخدامه فی 
اللخطوطات الاصلية فقط: يساعد في ذلك عدم توافره في الأسواق لا 
فى المسادق ولا قى الوقت الحاضر. فانحصر إنتاجهة في اشخاصس 
محدودين كانوا يبيعون هذا النتاح للخطاطنن المزخرشين. 

ونما أنه قدر لنا معرفة أسرار عملية تحضير هدد الاأوراق اتنا 
هاننا لا نجد حرجا في نقل هذه الأسرار إلى كل من يهمه الأمرء اينما 
وجد» وأيا يكن. وبالروح العلمية البحتة نذكر طريقة التحضير 
مفصلة: تماما كما سناتي على طريقة التذهيب فى مكان آخر من هذا 
الكتاب: وطريقة تحضير الحير. 

والتامين الحصول عليها ينبقي لنا توفير ما يلي: 

| . الكثرة (لفظة تركية ) وتلفظ بالعربية (كتيرة] 

۲ .ماء مقطر 

۴ . مرارة بقرة طازجة:؛ أي فور ذبحها. 

؛ .أصباغ» على أن تكون أصباغاً نباتيّة: أي أخدذت من الأرض التي 
دون اصاا تحمل اللالوان تضسها من الطبيعة. وهذه الأرض موجودة 
في منطقة لاهور الهندية. وتوجد أراض ملونة في باكستان أيضا. اما 
' < لوان المتوافرة في الاسواق والتي تم تحضيرها في المختبرات: فهي 
غير صالحة. وتوجد الالوان النباتية في استانبول تحت اسم «نلبورية.. 

٠‏ . فراش: لكل لون فرشاة خاصة به. ويتم صنع الضرشاة من شعر 
الخيل بنتثبيته على أسطوانة دقيقة غير ثخينة ذات ليونة وهروئة 
ويكون نصضيف الشعر عشوانيا: لا ترتيب فيه. 

إبرة أو راس دبوس هثبت في خشبة طويلة. 

.١‏ إبرنان او ثلاث إبر مثبتة على شكل خط مستقيم: وأبهاد 

۸. مسجموغهة إبر او دبابيس على امتداد الخشبة التي تبلغ طول 
المفطس. بابعاد متساوية لا تزيد على سم واحد. 
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گيفية تحضير الماء المصمغ بالكتيرة (الكترة)؛ 
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را من الماء المقطر فى وعاء نظيف للغاية: على الثار. 
وحوالي ٠‏ غراها من الكترة هي الماء. وتترك هوق الناز حنى يتبخر هنها 
مقدار لبترين من الماة. وتستمر عملبة تحرنكها قوق النار اإذانة الكدرة 
كلا ثم نطفل النار. وها إن تيرد كمبة الماء: حتّى تعمد إلى عملية 
التصقية؛ ودالك بنقل الماء سن الوشاء الموجود فية إلى وشاء خر عير 
قظطفة من القماش. ثم تعيد الاء الى الوعاء الأول بتصضقيتة ثانية 
ونكرر العمليه حوالي عشرين مرة. حجني تنم التصقية الى أعلى درجه. 

كيفية تحضيرالألوان المستخدمة في الورق المعرق: 

اا اة قز لر شاع دنم عبلنيا فقدار مالعة - شنوربا هن 
اللون ارغوت تحهيزه تم تضيف البة مقدا, ملعقة ماء صاف غير 
ممروج بالكترة وناخت قطعهة من حجر الالبستر (الرقم .]١‏ ونبدا 
عهلية المرج بشيء من الضفط والحركة المستمرة لخلط اللون. ونريد 
E E‏ اس قر اليس قدا الخلط مذة 3ة تقل سن الو تت ا غاا نے 
تفت ها نتسه اللون شى فشارورة ادت لتا القر صر إنقست الي اللون 


قليلا من السائل اللتخذ من مرارة البقر» ووظيضفتة فى اللون الا يسمح 


بغرق اللون: ثل تجحعفل اللون يتفرع على سطح سائل الكتبرة الموجود 


ضمن المفطس:؛ ويأخذ اللون برسم هالة حول ذاته متدرجا بين الفامق 
واتقالح 

وينبفي الاحتباط فى التعامل مع مرارة البقر: لأنها سامة وذات 
رائحة كريهة جدا؛ إذ تتم عملية تحضيرهاء بوضع الماء على النار بعد 
أن تضاف اليه آلمادة الخضراء السائلة من آلمرارة. وتترك على الثار ةا 
دفيقة. وحالما تبرد. تضعها في قارورة. ثم تسد اللون ببعض القطرات 
منهاونحكم الإقضال عليه. وكلما مر الزمن على اللون يكون أجود 
وأ حسن: بقعل التمازح الكيماوي والاتحاد المضوي دين هده العناصر. 

كيفيه رسمه العروف على صفحة الماء: 

بعد تصفية الماء المصمغ كما ذكرنا سابقا: نضع هذا الماء في 
المفطس الذي يستحسن أن تكون مقاييسه كالتالي: ١ة‏ سم طولا وه 
سم عرضا وداسم عمقاا؛ حيث تبدأ عملية نشر الألوان على سطح 
امياد حتى تصبح على النحو المطلوب. وضع أولا أحد طرفي الورقة 
المعدة على سطح الماء. ونكمل عملية إنزال الورقة بصورة تدريجية 
حتى تصبح بكاملها سابحة على وجه الماء. وقد نفاجا قي بض 
الأحيان. بظهور فقاعات هوائية بين الورقة وسطح الماء. في هذه الحال 


لا تظهر الطباعة عند هذه الفقاقيم؛ ولتلافي هذا الخللء ناخد إبرة 


' طريقة رفع الورقة التي حملت النفس‎ ١ 
او دبوساً ونفرسه في منتصف الفقاعة لتفريغها من الهواء» بحيث تشمل‎ 
٠١ الطباعة كاملل أحجزاء الورقة: تعد أن نكون قد تركناها داخل المفطس‎ 
ثائية. ولدى رفعها من المغطس, ناخذ طرفها ونرفعها تدريجيا.‎ 

اما كيفية طرح االألوان على سطح الماء» فتكون باخت كل لون 
بمفرده على فرشاة من الفراشى التي تم صنعها عشوائيا. فاخت هده 
الفرشاة باليد اليمنى ونضرب بها على سبابة اليد اليسرى» حيث تنثر 
اللألوان عشوائيا؛ ثم ناخد الإبرة المثبتة على الخشبب؛ ونفرس نصضها 
في الماء. ونحركها بحسب الرغبة؛ فتظهر على وجه الماء أشكال لا 
تخلو من الغرابة والطرافة؛ وهي التي ستطبع على الورق. 

ثم ننشر الورق فور إخراجه من المفطس على حبل. ولا يجوز نشره 
في الشمس بل فقي الظل: لإزالة نقاط الماء عن سطح الورق. ويهر 
ذللك مدة لا تقل عن أريع وعشرين ساعة؛ ويستحسن ان لزيد على 
ذللك؛ وحال جفاف الورق تماما: يقفضل وضعه بين قطعتي رخاع لكي 
بیقی املس لا تجعد شيه. 

وإذا كنا ننصح بعدم نش ر أوراق الأبرو في االشمس أو تمريضها لاي 
حرارة» فذلك حرصا على عدم إصابتها بالتجاعيد التي تلحق بها 


موو ازو الا ٠۷‏ 


a i 
الد تم ذاخا الفط تقد فشرشها علي عه قا ر3 الملون:‎ 


حول اللوحة المراد زخرفتها؛ مما قد بؤدي الى تلف اللوحة نفسها. 

وينبفي ان تعلع ونحرص على عدم استعمال الورق اللصاغ كور 
[(الكوشيه] وها شابهه» فهو شير صالح إطلاقا لصنع الورق المعرق. كما 
أن هناك نوعاً آأخرمن الورق لا يمكن استعماله أبداء ألا وهو الورق 
الذي طلى احد وجهيه بالصمغ لطباعة أوراق التمغة. كما ان هناك 
نوعاًآخرتدخل في تكوينه مواد زيتية أو بترولية: فهو الآخر شير 
صالح البتّة لصناعة ورق الأبرو المعرق. 

فالورق الذي ينبغي استعماله هو الورق الذي يستخدم في طباشهة 
الجرائدء وهو الورق الذي يمكن أن يمتص الالوان. 

إن عمليّة تصميم لوحات ورق الابرو عملية واسعة غير محدودة. 
وما دام الفثان متوجهاً إلى التصميم والعطاء» فإن آفاقه مستمرة في 
الاتساع؛ وملكته الفنية في حالة إثراء لا متناد. 

لهذا فان الفتان أمامه ميدان رحب للتضتن في الإبداع؛ وسيستشعر 
ذللك حال ندنه فى مزاولة ذللك. وسيستكشف فدرانة اللا مسسدودة شي 
وضع تصاميم جديدة؛ لذا وتسهيلا له فقد اثبتنا في مستهل هذا 
البحث صورا لبعض انواع ورق الابرو (المعرق) لإيضاح الفكرة وكيفية 


تنفيذها؛ كما آنا اأتبهنا البحث تفه بمحموعة نماذج هن هذا الورق: 


ا ا ا 


۸) نمودچ من الآبرو. 


مع محاولة لفت الانتباه إلى كيفية صنع هذه النماذج التي تتطلب 
بعض المهارات. 

في البدء يطالع القارئ صورا لورق الإبرو المزدانة ببعض الأزهار. 
وللتسهيل» يمكننا شرح الفكرة كالآتي: اولاً ننثر الألوان بحيث تشمل 
كامل المساحة التي يحتلها وجه ماء الكترة في المخطس؛ ثم تحدد الوان 
الزهور المراد رسمها؛ ونأتي بحقنة كتلك التي يستعملها الأطباء لحقن 
الدواء: أو قطارة من الزجاج التي تمتص السائل وتلفظه بواسطة 
المطاط الكائن في أحد طرفيهاء والتي يكثر استعمالها فى قط الدواء 
في العين» وهي معروفة لدى العامة باسم :القطارة.. 

نأخذ إحدى هاتين اللأداتدن؛ ونملاعا باللون اللأكثر اتساغاً؛ وشو 
اللون الواجب استعماله أولاء بحيث ننزل من الحقنة نقطة في مكان 
كل زهرة. شم ناتي بابرة مثبتة على خشبة ونحركهاء وكاثنا ترسم 
الزهرة: لتبيان أماكن أطرافها. وحال الانتهاء من توزيع اللون الأوسعء 
تاخ الأضيق منه ونقوم بتوزيعه. ونكمل على هدا الأساس حتى 
اكتمال الألوان جميعا. بعدهاء تعمد إلى وضع لون الأغصان التي 
تربط بين الورق من طريق التنقيط اللوني وتحريك الفصن بالإبرة 
المعدة الذالك. وما إن ننتهي من ذللك: حتى نقوم بوضم الورقة في 
المخطس كما أسلضنا: أي نضع احد طرفيها في طرف المفخطس, ثم تكمل 
إنزالها تدريجيا حتى تغطي المفطس, ونحرص على ثقب الفقاقيع 
الهوائية؛ إن وجدت» لضمان الطباعة على كامل سطح الورقة. وشي 
الرسمين الباديين مع هذا الشرح: ما يسهل فهم الموضوع واستيعابه. 

ولكي نحيط بالموضوع بشمولية أوسع؛ رأآينا أن نضيف محموعة 
من تماذج هذا الفن تتميما للفائدة. ولا ضير في أن نشرح الابرو 
الذي يتخذ شكل القبب. فطريقة تقسيمة تتم كالتالي: ننثر الألوان 
المطلوبة صلى صفحة الماء في المفطس حتى تشمله بكامله. ثم ناخد 


الإبرة ونحركها من طرف المغطس (عرضا) كل ١‏ سم» حتى نكمل كل 

المساحة؛ بعدهاء ناخذ الإبر التي تمثل شكل المشطه ونجرها (طولاً) 
ورق الآهار 

يۈتی بورق يتسم بعدم اللمعان» ویکون شبه جاف؛ ویشترط أن 

يكون من النوع الجيد؛ ويخضع لعملية تجهيزه ليصيح صالحا 


للكتابة: وذلك لتامين سيلان الحبر على الورق بشكل مناسبء كما 


Fee 


i 


ا a‏ دا ا : 


يسمح للخطاط بكتابة انيقة وممتعة. وعملية التحضير تكون كما 
ياتي؛ 

تنقع الورق الداي وضعناد بماء ذوب قنك حجر الك نهت د لے 
ننشره على حبل في الظل حى يجف تماما. وبعد جفافه» تبدا عملية 
تحضيره بوضعه على طاولة أكبر مساحة من الورق مغطاة بالزجاج؛ او 
الرخام أو اي مادة صلبة مشابهة نحيث تكون هذه المادة هي ايضا: 
أوسع مساحة من الورق. وقَيُّيل ذلك نكون قد احضرنا مزیجا مكونا 
من الغراء والنشا المذاب ببعض المياه. وتكون الكميتان متكافنتين. 
فنمزجهما مزجا جيداء على أن تكون لدينا فرشاة من الصنف الذي 
بستعمله الدهانون ويكون شهرها ناعماً ومن الصتف الجيد. تلافيا 
لتساقط يعض الشعر منهاء مما يحول دون اكتمال العملية برمتها. 

ومن االضروري ان نضيف زلال البيض الطازج: ثم نخفق كل ذلك 
بملعقة أو شوكة: ويفضل الخفاق الكهربائي؛ وكلما طال زمن ذلك 


كانت النتحة أفضل. َ 


Tt! .‏ ةلةه لتعيم الور الد نسشفقلة لطا ل 


وعندما تكتمل عملية المزج» تبدا عملية الطلاء باستعمال الفرشاة 
التى يشترط نظافتها تماما. ويكون اتجاه سير الفرشاة بادئ الأمر 
طولياً. وقبل الجفاف» يصبح سيرها عرضيا. 

وحانا يصيح الجفاف تاما؛ تبدا عملية صقل الورق؛ وهذه 
تفاصيلها؛ ناتي بمصةَلَّة ذات حجر عقيق (انظر الصورة) فنمسك 
بطرفيها ثم نضغط بها على الورق بشدة جيئة وذهاباً أو بحسب 
التحكم. وإذا تعذر وجودها يمكن أن نستعمل «زهرية؛ من البورسلان أو 
حجر الألباستر او حجر الأوئيكس. وإذا تعذرت هذه الأشياء. يمكن 
استخدام عدسة زجاجية شبيهة بعدسة آلة التصوير. لها أكبر 
حجما. وإن تعذرت هذه ايضاء نلجا إلى صدفة بحرية او مصباح (لمبة) 
وتصقل الورق حتى يصبح ناعما جدا ولاعاء فنحصل على افضل 

وسن الطرق التي استخدمها الخطاطون القدماء؛ إحضار ماء الورد 
والمسك ببتلون به الورق قبل الكتابة بفترة كافية ليجف بعدها. 

ويلك يبعدون عن الورق بعض الروائح الناجمة عن زلال البيض 


او خالافه: النكسب الورق رالحة زكية؛ ذات تاثير إيجابي في الكاتب. 


قر سر م ارت 


موو ات ر وا ازو الا 


التدهيب على الورق 
يؤتى برقائق الذهب التي تباع في دفاتر صفيرة الحجم ۸ سم »۸ 
سم وعدد الرقائق ۲۲ أو ٠۵‏ رقيقة؛ كما يؤتّى بوعاء مقعر يكون بحجم 
يزيد على كوب الحليبه ويْفَضل أن بكون من البورسلين اللماع: كما 
ينبغي أن يكون في اقصى درجات النظافة. 
االكيفية: نضع في الوعاء المذكور بضع نقاط من الصمخ العربي 


(المتواشر لدي الهطارين بشكل حصى برتقالي اللون) يذاب في الماء 


الحار... والصمغ المطلوب يكون بكثافة عسل التحل؛ فيوزع في اوسع 
رقعة ممكنة في قعر الإناء وبعض جوائبه؛ ويكون توزيع الصمغ بأاطراف 


اللأصابع. ثم نشرع في أخذ الذهب من دفاتره. رقيقة إثر رقيقة؛ وذلك 
بضفتح الدافتر من احد طرفيه ثم بوضع الأصابع المبللة بالصمغ على 
رقيقة الذهب. فتلتصق بالأصابع ونضعها على الصمغ في الوعاء ونبدا 
بفركها ضمن الوعاء. حتى يتلاشى الذهب؛ فنعيد الكرة باخذ رقيقة 
ثانية ونفعل بها ما فعلنا بالاأولى؛ ونكرر ذلك حتى نهاية الدفتر. وقد 


نزيد عدد الدفاتر طبقاً لحاجتنا. وهنا نيدا بإذابة الذهب من طريق 


(TI‏ مقع غلك هن الممناقل دات أحهار العقبق لصةقل الدب على الورق وقد 
توڑعت باشكال مختلفة: هي ذات استممالات متعددة؛ كما أثها تراؤح بين الدقبق 
والتحن سا نمدا . 


استمرارفركه برؤوس اصابعنا التي بللناهاء ويحركة دالمة ودالبة دة 
لا تقل بحال من الأحوال عن ثلاث ساعات. وسما يشير إلى قرب 
انتهاء العمملية الشعورببدء جضاف الصمة: وهي المرحلة الحاسمة 
الطلوية لتفتيت الذهب إلى أصفر حجم فنستمر بعملية فرك الذهب 
لتحطيمه وتنعيمه حتى نصل إلى جفاف الصمغ بنسبة ۸٠‏ فناخد 
الوعاء إلى الحنفيّة (الصنبور) ونجعل الماء يتدفق إما بطريق 
التنقيط, أو ان يكون بشكل خيبط رفيم؛ واول ما يجب عمله وضع 
الأأصابع تحت الماء الآتي من الحنضية ليتاقط النهب ضمن الوعاء: 
ثم نمل على تطرية الذهب داخل الوعاء ومزجه بالماء الموجود فيه: 
والفرض من ذلك هو مزج الصسع بالماء» لأتنا سنطرحه خارجا. ويجب 
أن نستمر في تحريك الماء داخل الوعاء حتى يمتلن كليا؛ وبعدهاء 
نضعه» وهو مليء؛ في مان امن طوال ۲۲ ساعة. 

وفي البوم التالي. نعمد الى طرح الماء بشكل بطيء للضاية: 


أ 


a 


يسمح للخطاط بكتابة انيقة وممتعة. وعملية التحضير تكون كما 
ياتي؛ 

تنقع الورق الداي وضعناد بماء ذوب قنك حجر الك نهت د لے 
ننشره على حبل في الظل حى يجف تماما. وبعد جفافه» تبدا عملية 
تحضيره بوضعه على طاولة أكبر مساحة من الورق مغطاة بالزجاج؛ او 
الرخام أو اي مادة صلبة مشابهة نحيث تكون هذه المادة هي ايضا: 
أوسع مساحة من الورق. وقَيُّيل ذلك نكون قد احضرنا مزیجا مكونا 
من الغراء والنشا المذاب ببعض المياه. وتكون الكميتان متكافنتين. 
فنمزجهما مزجا جيداء على أن تكون لدينا فرشاة من الصنف الذي 
بستعمله الدهانون ويكون شهرها ناعماً ومن الصتف الجيد. تلافيا 
لتساقط يعض الشعر منهاء مما يحول دون اكتمال العملية برمتها. 

ومن االضروري ان نضيف زلال البيض الطازج: ثم نخفق كل ذلك 
بملعقة أو شوكة: ويفضل الخفاق الكهربائي؛ وكلما طال زمن ذلك 


كانت النتحة أفضل. َ 


Tt! .‏ ةلةه لتعيم الور الد نسشفقلة لطا ل 


وعندما تكتمل عملية المزج» تبدا عملية الطلاء باستعمال الفرشاة 
التى يشترط نظافتها تماما. ويكون اتجاه سير الفرشاة بادئ الأمر 
طولياً. وقبل الجفاف» يصبح سيرها عرضيا. 

وحانا يصيح الجفاف تاما؛ تبدا عملية صقل الورق؛ وهذه 
تفاصيلها؛ ناتي بمصةَلَّة ذات حجر عقيق (انظر الصورة) فنمسك 
بطرفيها ثم نضغط بها على الورق بشدة جيئة وذهاباً أو بحسب 
التحكم. وإذا تعذر وجودها يمكن أن نستعمل «زهرية؛ من البورسلان أو 
حجر الألباستر او حجر الأوئيكس. وإذا تعذرت هذه الأشياء. يمكن 
استخدام عدسة زجاجية شبيهة بعدسة آلة التصوير. لها أكبر 
حجما. وإن تعذرت هذه ايضاء نلجا إلى صدفة بحرية او مصباح (لمبة) 
وتصقل الورق حتى يصبح ناعما جدا ولاعاء فنحصل على افضل 

وسن الطرق التي استخدمها الخطاطون القدماء؛ إحضار ماء الورد 
والمسك ببتلون به الورق قبل الكتابة بفترة كافية ليجف بعدها. 

ويلك يبعدون عن الورق بعض الروائح الناجمة عن زلال البيض 


او خالافه: النكسب الورق رالحة زكية؛ ذات تاثير إيجابي في الكاتب. 


قر سر م ارت 


موو ات ر وا ازو الا 


التدهيب على الورق 
يؤتى برقائق الذهب التي تباع في دفاتر صفيرة الحجم ۸ سم »۸ 
سم وعدد الرقائق ۲۲ أو ٠۵‏ رقيقة؛ كما يؤتّى بوعاء مقعر يكون بحجم 
يزيد على كوب الحليبه ويْفَضل أن بكون من البورسلين اللماع: كما 
ينبغي أن يكون في اقصى درجات النظافة. 
االكيفية: نضع في الوعاء المذكور بضع نقاط من الصمخ العربي 


(المتواشر لدي الهطارين بشكل حصى برتقالي اللون) يذاب في الماء 


الحار... والصمغ المطلوب يكون بكثافة عسل التحل؛ فيوزع في اوسع 
رقعة ممكنة في قعر الإناء وبعض جوائبه؛ ويكون توزيع الصمغ بأاطراف 


اللأصابع. ثم نشرع في أخذ الذهب من دفاتره. رقيقة إثر رقيقة؛ وذلك 
بضفتح الدافتر من احد طرفيه ثم بوضع الأصابع المبللة بالصمغ على 
رقيقة الذهب. فتلتصق بالأصابع ونضعها على الصمغ في الوعاء ونبدا 
بفركها ضمن الوعاء. حتى يتلاشى الذهب؛ فنعيد الكرة باخذ رقيقة 
ثانية ونفعل بها ما فعلنا بالاأولى؛ ونكرر ذلك حتى نهاية الدفتر. وقد 


نزيد عدد الدفاتر طبقاً لحاجتنا. وهنا نيدا بإذابة الذهب من طريق 


(TI‏ مقع غلك هن الممناقل دات أحهار العقبق لصةقل الدب على الورق وقد 
توڑعت باشكال مختلفة: هي ذات استممالات متعددة؛ كما أثها تراؤح بين الدقبق 
والتحن سا نمدا . 


استمرارفركه برؤوس اصابعنا التي بللناهاء ويحركة دالمة ودالبة دة 
لا تقل بحال من الأحوال عن ثلاث ساعات. وسما يشير إلى قرب 
انتهاء العمملية الشعورببدء جضاف الصمة: وهي المرحلة الحاسمة 
الطلوية لتفتيت الذهب إلى أصفر حجم فنستمر بعملية فرك الذهب 
لتحطيمه وتنعيمه حتى نصل إلى جفاف الصمغ بنسبة ۸٠‏ فناخد 
الوعاء إلى الحنفيّة (الصنبور) ونجعل الماء يتدفق إما بطريق 
التنقيط, أو ان يكون بشكل خيبط رفيم؛ واول ما يجب عمله وضع 
الأأصابع تحت الماء الآتي من الحنضية ليتاقط النهب ضمن الوعاء: 
ثم نمل على تطرية الذهب داخل الوعاء ومزجه بالماء الموجود فيه: 
والفرض من ذلك هو مزج الصسع بالماء» لأتنا سنطرحه خارجا. ويجب 
أن نستمر في تحريك الماء داخل الوعاء حتى يمتلن كليا؛ وبعدهاء 
نضعه» وهو مليء؛ في مان امن طوال ۲۲ ساعة. 

وفي البوم التالي. نعمد الى طرح الماء بشكل بطيء للضاية: 


أ 


a 


3 ووی ا ی وا رر وتالا 


لأن الذهب يكون قد ترسب في قعر الإناء وتم فصله عن أكبر جزء من 
الصمغ. نعود لملء الوعاء بشكل بطيء ايضاً. واثناء ملء الوعاء نقوم 
بتحرياك الذهب بالسبابة حتى يمتلئ؛ فنضعه ثانية في المكان الآمن 
ساعة أخرى. ونكرر العملية الثائية مرة ثالثة واخيرة. ونكون قد 
طرحنا الماء في المرة االشانية؛ كما فعلنا في المرة الأولى. وقي المرة 
الثالثة نعيد ما فعلناد في المرة الثانية. ويعهدها نطرح الماء للمرة 
الأخيرة بمنتهى البطء» نرى الذهب في القعر؛ وقد أصبح نظيفاً كيا 
من االصمغ. وهنا نضع الذهب في وعاء صفغير كالدواة. أو الحق؛ وتركه 
بداخته حى جف تماما من بقايا الماء. ويذدلك یكون قد اسبح 
عاهزا للڈستعمال. 

هكذا يصبح الذهب جاهزا تماما للتذهيب. فكيف يتم التذهيب؟ 

يۈتى بجلاتین هلامي يستخرج من عظام السمك؛ وهو متوافر لد 
باعة لوازم الحلويات ويستخدم لصناعة الجيلو (نوغ من الحلوق 
الرجراجة): ودوره في عملية التذهيب هو لصق الذهب على الورق. أما 
تحضيره: فهو في غاية البساطة. ناخ تصف كوب من الماء التظيف 
الصالح للشربه ونضعه في غاأية القهوة اللظيفة نظافة كاملة: وتأخد 
«رقيقة الجيلاتين ونقطعها قطعا صفيرة قدر الإمكان. وحالما تسخن 
المياه على النارء نضع فتات الجيلاتين في الماء ونحركه بملعقة حتى 
الذويان؛ ونخفف النارتحته إلى اقصى درجة: ونتركه سن ٠١‏ إلى ٠١‏ 
دقيقة ويلزم لنصف كوب الماء قطعة من الجيلاتين تبلغ مساحتها 
تقريبا ٠١٦‏ سم. ولكي نتأكد من صلاحية الجيلاتينء آي انه جاء مركزا: 
تأتي بقطعة ورق صفيرة ونرسم عليها آي رسم صغير لا يستغرق وقتاً. 
ثم ننقط من الجيلاين نقطة واحدة على حدود الذهب ونحركها بشكل 
يتم معه مزج الذهب بالجيلاتين. ونرسم فوق الورقة الصفيرة با بالذهب 
ونتركها حتى الجقاف؛ ويعدها تمرر راس الإصبع (السيابة) فوق الورقة 
لنرى متائة التهب فإذا لم زل الذهب عن الورقة, نقوم بالتجرية 
الأخيرة وهي أخذ مصقَلّة خاصة لهذه الغايةء نضع المصقلة خلف الأذن 
أو فوق االجبين أو عند العنق لأخذ طبقة دهنية تسمح بائزلاق المصقلة 
قوق الذهب. وبذلك ينطلق الذهب من دكنته الى لمعانه. فإن لم يحصل 
اللمعان يكون الجيلاتين أكثر من المطلوب؛ فيخفف بإضافة ماء حار 
اليه ثم يحراك جيدا :اما إذا رسمنا على الورقة الصفيرة للتجربة 
وحركتا المصقلة على الذهب وزال التهب؛ فمعنى ذلك أن الجيلاتين أقل 
تركيزا مما هو مطلوب؛ فيعاد إلى التسخين؛ ويزاد قليلاً للتّركيز. 

نزل إلى الأسواق حديثا جيلاتين مطحون جاف يمكن إضافته إلى 
الماء في حالة الخليان بمسدل ريع ملعقة شاي إلى تصف كوب من الماء 
ثم يصار الى تجربته على ورقة مشابهة للوحة. 

اثناء عملية تلميع الذهب» يجب باستمرار تمرير المصقلة على 
الحبين أو تحت الاأثن أو العثق: ان عدم وخود المادة الدهنية تزه 
الذهب الاإزالة. 

ولزيادة بريق الذهب تحدد أطرافه باللون اللأسود. أما في حال رسم 
إطاركامل حول إحدى اللوحات الخطية عند زخرفةاسورة القاتىة 


ومطلع سورة البقرة كما هي العادة في زخرفة القرآن الكريم» فيجري» 
بعد تلميع الذهب تحديد الزخرفة باللون الأسود ثم يشرع المزخرف 
بالتلوين طبقاً لذوقه. وهناك استخدام اخير للذهب هو استخدام 
كتابي؛ وفيه نضع على الفرشاة التهب الممزوج بماء الجلاتين ثم نفرغ 
ما على راس الضرشاة على برية القلم ونكتب به في المكان اللمطلوب. 
وننتظر حتى جفاف الكتابة. ويبعدها نقوم بعملية الصقل. فتنحصل على 
نتائج لافتة. واستطرادا في الحصول على الأجمل» يصار الى وضع إطار 
اسود حول الكتابة فتكون النتيجة على أعلى المستويات. 
التذهيب على الزجاج 

غالبا ما نحتاج إلى التذهيب على الزجاج؛ لكتابة لوحات على 
مداخل الشركات أو مكاتب المحامين والأطباء وغيرها. كما نحتاج 
إاليه في اللوحات التي تضم آيات قرآنيّة؛ والتي تعلق على الجدران 
ضمن المتازل. 

ويرغب بعض هواة جمع الخطوط الأصلية أن تكون لديه مجموعة 
كتب بعضها بالذهب على الزجاج مع أطر زخرفيّة تحيط بالكتابة 
لتكسبها جمالاً وروعة؛ وتزيد في قيمتها الفنية. 

کیف یمکن ان نقذ عملاتْيً هذا 

من أجل تنفيذ هذا العمل الفني ينبغيء آول ما ينبغي» آن ذكتب 
,الموضوع» المراد تنضيذه على ورقة. وأفضل أنواع الورق الذي يمكن 
استخدامه لهذه الفاية هو ورق ,الكاللك. وهو متوفر لدي باعة 
القرطاسية؛ كما يمكن استخدام ورق خر يدعى ورق «الزيدة.. 

تعمد أولا إلى الكتابة على الورق المذكورء ثم نثبته على الرّجاج. ثم 
س الزجاج؛ عند البدء بالتنفيذ» على «السيبة» ذات الأرجل الثاذث. 

نضع الزجاج من الجهة الثانية أمامناء بحيث تكون الورقة التي تحمل 

النص والتي نسميها «الموديل» من الجهة الأولى من الزجاج حيث ثبت 
«الموديل.. ثم نبدا التنفيذ على الوجه الثاني حيث يمكننا أن نري 
الكتابة بشكل معكوس. 

وعندما نكون مستعدين للتنفيذ «بالصبغ» أو البويا الزيتيةء يحذر 
من استخدام بويا ذات اساس مائي. لأنها لن تقاوم عملية التذهيب» بل 
ستزول بشكل عشوائي فور البدء بوضع الجيلاتين المذاب بالماء عليها. 

إذن يجب استعمال البويا الزيتية التي تقاوم النوبان بالماء؛ وتبقى 
على حالها بعد إتمام عملية التذهيب؛ وتعيش إلى ما شاء اللّه. 

وهنا نحضراللون المراد اعتماده كأارضية للوحة ونشرع بالتنفيذ 
كالاتي: نستخدم بالطبم فرشاة دقيقة جدا؛ وناخ بالطلاء حول 
محيط الحروف بحيث تبقى الحروف نظيفة؛ وتسمح برؤية ها هو 
ظاهر في الجهة الثائية. وعندما ننهي عملية طلاء محيط الحروف: 
نعمد إلى إكمال عملية الطلاء على كامل الزجاج» بحيث نري إثر ذلك 
الزجاجة بكاملها سوداء. إلا الكتابة فتبدو شفافة؛ بسبب لون الزجاج 
الذي لم يشمله الطاذء. 

آما الألوان الأكثر شيوعا في تشكيل الأيات أو اللوحات الشنية؛ فهي 
الألوان الغامقة كاللون الأسود؛ والكحلي الغامق والأخضر الغامق: 
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والبني الغامقء أو أي لون غامق آخر؛ من شانه أن يظهر الذهب بشكل 
مضيء. وقد قلنا باللون الغفامق: للأن الذهب يمثل لونا فاتحا والضد 

اها ها ينيضي إحضاره لإتمام العمل فهو: الذهب (الفرنسي أو 
الا لماني) والافضل آن يكون من عيار ۲۲ قيراطا. وهو غبارة عن رقائق 
من قياس ۸۸ سم وفي کل دقر ٠۵‏ رقيقهة. 

اما طريقة وضع الدهب على الزجاج: فيي تحديداء أن نضعه فوق 
الحرفه على ان يكون عرض الذهب أكثر من شصرض الحرفه بهد 
تقطيعه مربعات؛ وطريقته أن تكون لدينا المعدات اللازمة لذالك وهي 
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i GED‏ گا آسلفنا ضمن دفاتر ۸× سع. 
الجياادي الدي سبق أن شرحنا كيفية تحسضيره عند الحديث 
عن الندهيب على الورق أو الزجاج. 

۳ فرشاة خاصة لنقل الذهب من المخدة الخاصة بقطمع الذهب 
علبها. آها الفرشاةف فتدمی فرشا الهوا: ومبزنها أنها محموغة هن 
الشعررصفت شعرة بجانب أخرى وتم لصقها على ورق مقَوى. 

ا. مخدة خاصة بالتذعهیب تتخن شك مستطاة تراوح أبعادد يدن 
٠‏ و٠٠‏ سم وتتكون من قطعة خشب تفطيها قطعة من جلد الحيوان. 
عولجت لنؤدي دورا محدداعلى ان تحشى بي الخشب والحلد طضقة 
رقيقة من االقطن. 
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.سكين خاص بعملية التذهيب ليس حاداً جد بحيث يقطه 
الذهب دون أن يقطع الجلد الذي يغطي المخدة؛ ويُمنع ان تلمس 
الأصايع نصل السكين لثلا يمسك بالذهب ويتلفه» ويجب مسحه 
باستمرار بالقماش. وآما عملية طلي الزجاج بالبوياء وترك الخط من 
دون طاڈء» فتدعی: لدی الخطاطين, ب «التضريغ. أوءالغتابة المفرغة. 
حيبت يجري وضع االذهب في الاأماكن المفرغة فوق الوجه اللطظلي 
بالبوياء آما كيفية التلبيس هذه فتتم بتحضير الجيلاتين المذاب اسك 
بالماء الحار؛ ثم نضع هذا المحلول عشوائيًاً على الكتابة المغرغة (نؤكّد 
شدد الففلبة على الو حة المطلي بالبويا وتكون الكتابة أمامنا معكوسة: 
ونشبعها بالمحلول؛ ثم نأخذ الذهب من المخدة بواسطة فرشاة الهواء 
ونطرحه فوق الكتاية المفرغة المغطاة بالمحلول للصق الذهب عليها؛ 
ونستمر بذلك حتى تغطية كامل الكتابة والزخرفة (إن وجدت). وتر 
شذه العملية ساعة؛ ثم ناخذ اقطعة من القطن الجاف والتظيف. 
ونحك بها الذهب: فريما بقيت بعض الأمساكن من غير ذهب فنضم 
عليها مسن المحلول المستخدم سابقاء ثم نغطيها بالذهب, بمثابة عملة 
رتوش؛ حتى تصل إلى تفطية شاملة. ثم نعمد بعد ۲١‏ ساعة من عملية 
الرنوش إلى تثبيت الذهبه وذلك باستخدام بويا زيتية ذات لون أصفر 
شامق؛ فتكون اللوحة هد انحزت نهائبا. 
وهناك طريقة اخرى تختلف كليا عن الطريقة السابقة. وهى أن 
نضع الذهب أولا بمساحة تزيد على كتابة «الموديل»؛ ثم نكتب شوق 
الشف بالنويا الصقراع: ونعد حضاق البوبا بدا تحضر ماه فاترا 
تسن الشظطنن اقسا شح انشرب تسح التشب الذي زول ضار الكتانة. 
في حن آن الذهب يظل تحت الكتابة ثابتا. وبعد التاكد هن إزالة 
الدهب بشكل دام عن اطراف الحروفه نطلي فوقه: وعلى كامل الزجاج 
باللون الفامق؛ ونتركه ۲۲ ساعة بحيث تصبح اللوحة جاهزة توضعها 
في الان الحدد لها 
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۴٦‏ من احمل ما ما تب محمد شوقی بخط النلث افر يش والنمسة الرفيع مجموعة محسن فترني)] 


تله إذن هى عملية التذهيب» واستخدام الألوان المحيطة به. لكن 
ثمة صوراً تكون الكتابة فيها بارزة ووجه الكتابة مطليا بالذهب. وطريقة 
طلاله تتم بوضع مادة الميكسيون الشفافة بطريقة اخذ فرشاة رسم 
مسطحة: شَعرها ناعم ؛ ونطلي وجه الحرف البارز دون جوانبه: ثم نتركه 
٦‏ ساعات. إذا كان الميكسيون اصلاً محددا الست ساعات. أما إذا كان 
محدداً ب١٠‏ ساعة فننتظر ٠۲‏ ساعة؛ ونأاخذ الذهب بفرشاة الهواء ثم 
تطرحه على وجه الحروف: ونتركه دة يوم كامل» ثم تعمد إلى إزالة 
الذهب الذي يفيض عن اطراف الحرواف؛ ونستخدم لإزالة هذه الزيادة 
فرشاة متوسطة الحجم نظيفة, أو قطعة قطن جافة تماماء ونفرك بها 
أطراف الحروف: فيزول الذهب بسهولةء وتتم عملية تذهيب الحروف 
البارزة سواء كانت هذه الكتابة البارزة على الرخام او على الخشب. 

وقد يكون الحضر على الخشب؛ أو على الرخام بارزاء او يكون غائرا. 
وهنا تختلف عملية التذهيب إذ ينبغي وضع الميكسيون اللاصق داخل 
الحرفه ونحذر من أن ينتشر خارج حدود الحروف. أما في حال انتشاره 
خارج الحروف: فيجب ازالة القائض عن الحرف فوراً باستخدام قطعة 
قماش جافة. اما القطن فغير صالح بسبب ما يتركه من خيوط. وهذه 
الطربقة من التذهيب خاصة بالخشب. اما الرخام فيختلف عن ذللله 
إذ يمكن إزالة ما يفيض عن الحرف بعد التذهيب» بطرح كمية من الماء 
على أماكن الزيادة. ثم باستخدام موسى (شفرة حلاقة) لإزالة هذه 
الرُوائد؛ وهذه الطريقة لا تتطلب جهدا زائدا. 


NE 


تخضبر الحخبر السود 

من المعروف ان أكثر ما يهم الخطاط هو الحبر: لأن حسن بري 
القلم والحبر الحيد هما أعظم أماني الخطاط. فضي حال توفرهما 
تسهل الكتابة وتصبح في غاية الجمال. وبما أن الحبر العربي غير 
متوافر فى الأسواق: فقد اتجه الخطاطون إلى استخدام الحير 
الصيني؛ كبديل للحبر العرِي. غير أن الخبر الصيني لا يفي بالفرض 
المنشود: بسبب سرعة جضافه وتحوله الى مادة تشبه حبيبات الرمل. 
وكثيرا ما تفاجن الخطاط حبيبات تظظلهر على برية القلم فتتلف ما 
يكنبه. وهناك مشكلة اخرى. فإدا كان الخطاط يكتب كلمة تحتاح إلى 
إرضال كتابي ([آي مدة) يجف القلم في منتصف الدة؛ مما يضطره الى 
اللاستمداد ثانيةء وحالما يضم قلمه لتكملة المدة تأتي النتيجة مخالفة 
لتطلعات الخططاط:؛ اذ تاتي بداية الجزء الثاني للمدة أكثر عرضاً من 
نهاية الجزء الأوّل. وهذه الحالة لا يصلح فيها ,الرتوش»؛ فتبقى 
الكنانة معوورة فاقدة جفالها. 

ها الشكله الثالئه التي بتعرض لها العمل الخطي بالحبر 
الصيئى: فهى عدم بقاء اللون الأسود محافظا على حلكته ذلك انه 
يبوت بعد ردح من الزهن لیس ببعید. 

وللتخلص من هذه المشاكل لا بد من العودة إلى الحبر العريي. 
ويما انه غير متوفرفي الأسواق» فلا بد إذن من تحضيره؛ وطريقة 
التحضير هذه لا بد لها من بعض المتاعب. فاول ما ينيفى الحصول 
علية: بودرة دخان أسود» وتعرف في لبنان باسم (هباب) ولغة باسم 
(سناج)؛ وهي بقايا احتراق مواد نفطية كتلك التي توجد في مداخن 
المصانع أو مداخن السفن. وهذه البودرة متوفرة لدى اتعطارين 


وتفض محال نيع اصساغع الدشان. ١‏ الوسة للمؤلف 


١‏ ووو ات ری اروز تال زی 


[Tê‏ تشين آ قر باالشفن اهن قن الکدر » لأسماعيل الزهدي. 


۳١‏ ] لو مکو ية یکر لار خمد علي اليهائي. | فمجموعة محسن فتوني) 
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)] لوحة يشل EEF‏ احق اشغ نز ساق تاق 


حبرالعفقص:نحضركمَيّة من العفص (الذي يباع عند 

المطارين) ونسحقها ناعمة:ء ثم نضيف إليها كمية من ماء الورد: 
ونعرضها للشهس مدة شهر ونصف في حر الصيف .وبعدهاء تتم 
تصفيتهاء وتكون حاهزة للكتابة. 

ولا بد من عودة إلى االحبر الأسود!؛ إذ قد تفاجثنا يعض النغصات؛ 
منیا هور تعضات بيضاء اللون ف الحيرة على وجه الليقة. ولتجنب 
تلك الآفة يجب مزح الماء الذي تستخدمه لتطرية الحبر في الدواة! 
فيكون هذا الماء إما ماء الشاي أو ماء ورق الريحان (الأس) آي المرسين 
وذلك أثناء تسخينه على التار؛ ونضيف إليه بضع نقاط من زيت 
القرفة: فنكسب الدواة الرائحة الطيبة ونزيل التعفنات متها. 

وإذا أصبح حبر الدواة متخثرا وكثيفا ولم يعد صالحا للكتابة؛ 
فينبغي تطريته؛ بسائل يكون محضراً مسبقاً. فإما أن تستخدم لذلف 
ماء الشاي الذي نصفيه بقطعة قماش؛ ونضعه في زجاجة وئضيف 
إليه بضع نقاط من زيت القرفة ثم نقضفل الزجاجة لاستخدامها عند 
الاقتضاء» وإما ان نستخدم كمية صفيرة من (الريحان) المعروف لغة 
باسم :المرسين» والدى العامة معروف باسم الأس؛ وهو تبات بري أوراقه 
أصفر من ورق شجر الرمان تنبت عليه حبيبات بحجم حبة الحمصس: 
لونها أابيض ضارب الى الرمادي ويأكلها البعض. لطعمها (قليل 
الحلاوة|. وبداخلهابدور ضعيضة ترف باسم حب الاس 
(الحنبلاس). والبعض يضع هذا النبات على القبور. 


٠١٠١‏ هف زي بسملة بخط الثلث وحديث شريف بخط اللسخ في ستة اسطر. 


تتم طريقة تحضير الأس بان نضع كمية صفيرة منه في حلة. 
ونضيف إليها الماء بحيث يعلو الأس قليلا: ثم نضمعها على النارء 
ونتركها في حالة الغليان حتى تنقص كمية الماء النصف؛ ويصفى الماء 
جيدا. وبعد اسبوع؛ تعاد التصفيةء وتضاف إلى الماء بضع نقاط من زيت 
القرفة لمنع ظهور تعفنات على سطح الماء. واكسابه رالحة طيية يمتد 
مفعولها إلى داخل الدواة. كما يمكن اعتماد ماء الورد لتطرية الحبر: 
وإضفاء الرائثحة الحميلة على الحبر. وفي كل الحالات: يجب 
استخدام(ملواق). ونستمر بذلك حتى يصبح الحبر مطابقا للرغبة. 

حبر الورد والحديد؛ نحضر كمية من الورد الجوري ثم نضعها 
في حلة نظيفة؛ حيث نضيف إليها كمية من الماء الحار ونضعها على 
التار حى تتيخر منه المياه وتبقى الحثالة التي يضاف إليها بعض 
الحديد الذي يعتريه الصدا: وتترك بضعة ايام حتى يتم التاكسد 
بين الحثالة والحديد المبدئ. ويعدها؛ تيفف السثالة المتاكسدة. 
واخيرا تعمل متها فضتوصا كل متها بحجة هة العمفي. ولنى 
استخدامهاء نسحق ما نحتاجه منها سحقا ناعها: ونذيية بال اء 
الحار : فتحصل إذ داك على حير أسود 

حبر القهوة: ناخد كمبة صغبرة من قهوة ال «نسكافة» ونعحتهاً 
EONS‏ الصمغ العريي المذاب» ونستمرفي عملية المزج مدة 
نصف ساعة ثم نضيف إليها الا الحاز ندزنخبا. نکن سيا . شفادا 


كانت الكتابة سهلة واللون بنْيّاً ستدرجاً من الغامق إلى الفاتح؛ يكون 


و 


5 ] المورة إلى اليمين في التصميم. آما الصورة إلى اليسار فهي 
لنلس التمتميم مخرما بواسطة إبرة تستعمل في إعادة تسخ اللوحة: 


الحبر قد نضج وأصبح جاهزا للاستعمال. وهنا الحبر يصلح فقط 
للخط الفارسي مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون كاتب هذا الخط: 
ولاسيما باللون البني متمكنا من فنه؛ إذ لا يمكن استخدام ,الرتوش. 
قي تابه الخط الفارسي» الذي توخب أن تتم الكتانة من ضربة القلم 
الأولى؛ التي هي في الوقت نضفسه االضربة الأخيرة. وتكتب بهذا القلم 
الفارسي (النستهليق) الأيات القرانية والحكّم والشعر: وما إلى ذلك. 
وهي تكتب بقلم عريض لتبيان التدرج اللوني الذي يكسبها الجمال 
االراقي. وأشهر من اطلعنا على كتاباتهم بهذا النمط مجموعة من 
الخطاطين الفرس,» أمثال: مير عماد الحسني» ومشكين قلم ومحمد 
علي البهائي» وغيرهم. 

ويمكن زخرفة الكتابة التي تمت باستخدام حبر الأرزالبني؛ وذلك 
باستخدام الذهب: وإضافة الألوان. وهذا الأسلوب سائد الآن في إيران: 
حيث أخذ بعض الخطاطين الإيرانيين يكتبون الخط الفارسي بشكل 
الوحات تجريدية غير مقروءة إلا إذا كتبه بحرف دقيق في اسقل 
اللوحة: التص الذي قام الخطاط بكتابته؛ وستعرض له في صفحات 
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۳ شنم الضفحة بيا العلاطل اانقس فطشي فز مت وکاست قي عجو عة الخطاط سعود المولوي ¡ اك ڈنیا اتف آلشركية بانهاً هن تش التس 


احطو جل | اشاي رات سے ن ودي 


۹ ] لوحة من عمل الخطاط التركي الراخال خخا سق e‏ عبار سن شار 
ر وا س ا عكاشة) آما تصهاء فهو 


EET‏ : ترقية التشا و افا 


الخط المائل شرق الكمان. فيعتوي طمة: عكاشة. وقد وک خامد الاضدي في 


الکو“ 5 ک٣‏ عام. کا وشق بدقانتة وتقشا يلك و نری آي مکان مفتعل: کما ل 
وكان قد اطلفني على صورة لها شي إحدى زياراتي له في استائبول؛ کما کان بدي 


شتزا زم با 
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)۳١‏ «والله غالب على أمره» لوحة للخطلًاط إسماعيل حقي المشتهر بطفراکش 
وال پازر وهو من الخطاطين البارزين والمذهبين الْجْلين والرسامين المتضوقين. 
قضلاً عن آنه کان محاضرا مشقفا ETE‏ تلاميذ محمد سلمي ورمپله رتیسن 
لخطاطنن كامال آخديد: 

وهذه اللوحة تمبر عن قدراته الخطية. ومد سيطرتة على القلم وحسن التصرف 
في التكوين. ومقدرته في المعادلة بين الكتابة والأرضية: 


١‏ لوعة بالخط الكرفي قاعدة المصاحف. 
المتأاقر. نصسها: #إن الذين غشد رباك لذ 
يترون عن عپادته ویسبهونه وله 
پسجدون # سدق آنھا کتپت بحر 
ءالتنسكاهشة. قي حن أن الأرشية لشت 
عشواتیا بائنشای, لتكتضب طايم آلقدم. اما 
اطرافیا. فقد فطمت بشكل عشواثي. 
تة بطابع فقديم مع الملكتانة. وخركات 
ابي الأسود الأضرانية. کتبها مسن فتوني 
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أدوات الخطاط 

من أهم الأدوات التي استخدمها الخطاط مذ بدا يكتب؛ القلم 
اداد السكين القط. الورق. فضلاً صن أدوات ثانوية كالمقص وماء الورد 
الممزوج بالمسك: والذهب والتراب للتجفيفه والدواة الماخوذة من خشب 
الأبنوس؛ والصسقنة لعلسسهة الذهب. 

فالأقلام على ندرتها اليوم. كان افضلها قلم القصب البني اللون ذو 
القشرة اليابسة لقدرته على الصمود أمام المداد: وتمكين الخطاط من 
الكتابة الأئيقة ذات المخالص التي تشبة الشعربدقتها. أما المداد: شقد 
كان في السابق يتميز بحلكته وطراوته ومساعدته الخطاط في الأداء 
الكتابي الرائع. اما اليوم فقد حل محله الحبرالصيني السريع 
الجفافء والذي يحد من قدرة الخطاط على الأداء الكتابي» فضلاً عن 
تجمع حبيبات صغيرة تشبه حبيبات الرمل تعلق براس فَطة القلم 
مسببة تشوبها مقلقا ومزعجاء عند الكتابة. 

وينبغي أن تكون سكين الخطاط حادة إلى اقصى درجة. وإذا لم تكن 
كذلك: فإن البري فيها يكون عديم الفائدة وتسبب عند الكتابة تشظيا 
كتانيا بتسف الخط من اساسه. لذا يجب ان تكون السكين حادة الى 
حد إمكانية حلاقة الشعر إذا ششنا ذلك. 

اما المقط الذي يستَخدَم لوضع القلم عليه وقطع راسه (اي قطه). 
فينبغي أن يكون أملس: وافضله ما كان مصنوعا من العاج؛ وبما أن 
العاج غير متوافر: فيمكن صسنعه من «البلاستياك» لنعوهته وصسللابته 
وعدم تاثيره تاثيرا قويا في حد السکین. يبقی الورق وقد تکلمنا عنه 
هی فصل سابشق. 

كان الخطاط: في السابق يقتني الدواة التحاسية التي يمكن 
وضعها تحت الحزام لتستوعب كامل عدة الكتابة: فهي تحوي مكانا 
مستطيلا الوضع الأقلام بداخله؛ وعند نهايته: خزان صغيرتوضع 
بداخله الليقة المبلة بالمداد» بحيث يتمكن الكاتب من مباشرة 
الكتابة في آي مکان يوجد فيه. 
التي تتطلب ذللكء حيث يحتوي بعضها على مداد طري»؛ وكميته أكثر 
للأقلام العريضة: وأخرى قليلة المداد للكتابة الرفيعة؛ ويعضها للون 


]| قات الورق الغاسة بالتطاطن. 


أخر (كالأحمر مثلا)؛ وقد يكون ضمن الطاقم ماوردية لتطييب رائحة 

ومن أدوات الط الضرورنة للتطاط اللقص. وقد تفنن صتاع 
المقصات يإضفاء مسحات جمالية عليها. وقد تنافسوا في تحسينها: 
فزركشوها واستخدموا الذهب في تزيينهاء واطالوا شفضراتها للتمكن 
من قطع مسافات طويلة من الورق. دون استعمال المسطرة بشغل 

كماان القطات اخذت حيزا مهمافي حياة الخطاط 
لاستخدامها في افطع رؤوس الأقلام. فقد كان صانعو هذه المقطات أو 
المقاطع يعملون على تامينها باعلى المستويات الفنية والجمالية اذ 
كانوا يعمدون إلى تخريم جوانبها بزخرفة في غاية الدقة والصعوبة. 
ولم يكتفوا بقن الزخرفة وحده بل كثيرا ما لجاوا إلى وضع تصاميم 
أوايات مخطوطة ومزدانة بزخارف: جميعهاتعتمد على القطع 
واالنشر, بمنشاررفيع للغايةء بحيث تأاتي النتيجة آية من الآيات 


التقنية معبرة صن مقدرة منفذها العالية؛ ومدى تحكمه بتنفيذ تلف 
الزخارف التي لا تجارى: كما يتضح ذلك في الصورة المرفقة. 


مجموعة أقلام الخطاط الذائع الصيت محمد شوقي. وهي محفوظة في متحت 
مكتبة السليمانيّة. وفي إحدى زياراتي إلى استاتبول. طلب إلي مدير اللكتبة كتابة 
بعض المبارات. فاعشذرت لعدم وجود آشلام او حېر. فما گان من مدير المكتبة إلا أن 
احضر اقلام شوشي فکتبت له ما اراد سما جملئي أشمر باقص درجات السعادة. 
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]۳١-4‏ مجموعة من المقالم التي كان الخطاطون في المصر الذهيبي للخط 
المربي بشتتونها لوضم اقلاميم فيها؛ شمتها ما هو مزخرف بالذهب الخالس. ومنها 
ما هو مطلي بزيت الللد. وما هو مزخرف ومخرم وسصنوع من الماج الخالمس؛ كذالك 
الدواة الصتفيرة. وجيية هده اللات خان يلها الخْطاطون والخخبة فس بیع 
ليستففلو شا عسدها تقتسسي الساعة ذلات. 

وقد تباهي خطاطو ايام زمان باقتناء تلك الألات التي ثتمتّم بأاعلى المزاياء والتي 
شتت فن أغلى الخامات وبيد أمهر المستاء الدين كانرا يخلصون وپتتافسون في 
التقنبة حش تسبح مصتوعاتهم تحفا لا تجاري. 


وعلى راس هذه الآلات المتقنة تأتي الدواة. المرسعة بكل غال ونفيس. 

وهنا تېدو دواد بالغ سانعها في زخرفتها حت جات آي هتي رائعةء وپرى القارئ 
مخزن الحبر في سقدمتها: وقد ربط غطاؤه بسلسلة من الذهب تجممع بين المخزن 
والفطاء ازقد ثبت اعلبة الأقاذم بهماء وبذلك نتم إمكائية الكتابة عند الخطًاط. 
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۷]) مجموعة تادرة لسکاگین في غاية الروعة؛ وقد أزدانت جميفها بالدهب ويمضها 
بالاسر,. وقد السكاقين جميمها لخدمة الخطاط فقط ١‏ ممفدات فصو #7 ق . 
وشي فد التسف الغنية عن التعريف ينين أصفنق تفبير كن المكانة التي تبراها 
لخظطاط. راء عند الحاصة او العافك. وما لا شلف فيه أن تافر ألمدات شل 
اختللاف أنواعهاء سواء الأدوات أو الأهلام أو نرعية الورق, كانت تشكل حافزا: وكانت 
تؤدي دوراً هائلاً في عطاء الخطاط الفني 


4 ] عض اللقاطم أو اللقطات التي بستخدمها الخطاطون القداسى: وهي ذات فقيمة 


فة عالية قى صستاعتهاء حى بلقت من هذه الناحبة درجة التحف التاد ر بال هي 
حقا تحف ثآد, 2 و متها اقا ر ا اشر اها دة 
لحلة القشيبة وسا يزيد شي قيمتها الفتية ا ن پعضها مصنوع سن الماح الا بيض. 


و تمتا _ الماح الملون وا لمرسدم با لاس و بها شن خب الا پتوسن ألا سوق 


(LES MINIATURES) تlaنiمûkا‎ aw) 
يعتبررسم المنمنمات فنا قائما بذاته. وقد كان له في وقت سابق‎ 
فناتون محترفون يمارسونه بدقة متناغية؛ مستخدمين فى تنفيده آلات‎ 
غير اعتيادية : فهو يتطلب مهارة على أعلى المستويات. كما اثه يحتاج:‎ 
في تنضيذه» إلى اناس غير عاديين؛ يتمتعون بمواهب فائقة التصور‎ 

وبجلد على العمل يضوق كل حدود التقدير. 
وها المصاحف والمخطوطات القيمة التي كتبت وزخرفت على اسس 
المتنفتماتة الا شاشد على طايه هذه الفنون الراقية والدقيقة في آن. 
وهذا العمل لا يمارسه فنان واحد بل يتطلب إنجازه أريهة فنائين: 
وأريعة اختصاصات: لكل فنان اختصاص يمارسهة. 


فمن أجل عمل بقياس ١‏ سم ارتفاغا و۸ سم طولاء يقوم الفنان الأول 
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۹ حلية شريفة بحجمها الطبيعي وهي من المنمتمات المهمة تلك الموجودة في 
مكتية التليمانية باستاتل. اختشةتاها آثتاء اليحت عر مخطوطات تورجب 
تصويرها ونقلها الى الرآي العام. بالفظر إلى تدرتها وحسن الخط فبهاء والاداء 
الكتابي الحميل الذي تحثوية. وده المنمفعة في «الحلية الشريفة: الني تتاول 
الرسول الأعظم «ص» تقلا عن لسان الإمام علي بن أبي طالب «رض». والتي كتبها 
خطاط مقمور؛ بيد أله مجيد من حيث القدرة الكتابية. وبالاستتاد إلى توقبعه الوارد 
في اسفلهاء فهر محم اللمعروف بعرب زادة. أما قياس المنمتمة فهو؛ ۷ سم عرضا 
و١١‏ سم طولاً. وقد ارتأينا. لوضع القارىء في إطار الواقع؛ أن تشبتها في هذه 
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بوضع التصميم فى المكان المخصص له؛ وينتهي بذلك دوره؛ يعقبه الفثان 
المتخصص بالذهب فيرسم المطلوب منه بالذهب ويصقله ويلمعه: فينتهي 
دوره هو الأخرا فياتي الثالثه الملتخصص بالتلوين: ويضم الألوان 
المطلوية في الأماكن المطلوية. ولدى إنجازها يكون دوره قد انتهى؛ وأخيراء 
يقوم الفتان الرابع بتحديد الذهب باللون الأسود. وجميع هذه الأدوار 
تؤدى بمنتهى الحذر لأن آلأتها في منتهى الدقة وغيرمتوافرة قي 
الأسواق؛ وعلى الفتان أن يصنعها بنفسه: أو أن يههد إلى من يجيد 
صنعها!؛ كما أن طريقة صنعها طريفة ودقيقة: لأنها تتكون من شعرة 
واحدة وهذه االشعرة تؤخت من آذن سنور. وإذا لم يتوافر هذا الحيوان: فإن 


البديل يكون شعرة واحدة تؤخذ من أذن هر لا يزيد عمره على ثلاثة 


أشهر. كما تؤخد ريشة من جناح حمامة؛ ويتم اختيار الريشة الأطول 
حيث يدخل دبوس في راس الريشة باتجاد داخلهاء شرط آن تكون لا تزال 
حارة؛ ثم تدخل شهرة الهر من الفتحة المحدثة فى الريشة لكى يتم 
اللصقق طببعبا. لأن البلازسا في الريشة ستمسك بالشعرة بشكل ثابت. 

ثم إن هناك عنصرا مهما جدا لرسامي المنمنمات وكاتبيها. 
فللمحافظة على سلامة ابصارهم وحال دخولهم الممارسة الفعلية: 
يجب أن تراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة. والرابعة والعشرينء لثلا 
يشقدوا البصر؛ 
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موا راد 


وإذا احتاج رسام من رسامي المنمنمات إلى صنع فرشاته الخاصة 
به يعمد إلى اخذ بضع شعيرات من أذن الهراو من رقبته ثم يحدث 
ثقباً في ريشة مأاخوذة من جناح حمامة لاستقامتها. وبعد تثبيت 
الشهبرات في الريشة. قد تأاتي نهاياتها مختلقة الابعاد: ولكي تضبط 
أبعادها نشعل عودا من الكبريت؛ ونطفثه فورا؛ ونضعه توا على 
االتهايات الزائدةء فتتساوى بذلك اطوال الشعيرات:وهذة الفرشاة 
تصلح للتلوين المائي (اكواريل) لأنها رائعة الأداء. 
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مهن فنية واكبت الخط 

لقد كان الحط الهربي مورا دور حولك محجموتة هة صن 
الصتائع والفنون كان له القضل الكبير في إبداغها وتطويرها 
واستمرار التفاعل معها. 

فالحفر على الخشب بشقيه البارز والغائر والرّخرفة التي تحيط 
بهما؛ يرتكزان على الخط العربى لتثبيت قيمتهما. 

والحفقر على الرخام في مختلف استعمالاته يتخذ الخط العريى 
اساسا له. 

وزخرفة المساجد» داخلا وخارجاء ترتكز بشكل اساسي على الخط 
العرتى. 

حتى صانفو المداد الخاص بالخطاطين. والمنهبون ومجلدو الكتب: 
وصانعو الورق المعبد؛ وورق الأهار؛ وصناع سكاكين بري الاقلام والمقطات 
العاجية وورق الابرو وغيرهاء لولا الخطاط ما كان لمهنهم من وجود. 

وقد استخدم الخط في الصين بالحفر على العاج؛ اذ تتم غملية 
الحفرالبارزبمنتهى الدقة والعبقرية وتاتي النتائج آيات بينات. 

واذكرأني رأيت ذلك في الجناح الصيني الذي أقيم في معرض 
دهشق الدولي في أوائل العقد السابع للقرن الهشرينن:وكانت 
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المعروضات آنذاك بخط النسخ الرقيع وخط الثلث الوسط إذ كان 
القلم المستعمل يومذاك لا يزيد عرض قطته على ۲ ملم. غيران 
القنان استطاع آن يحافظ: ببراعة) على نهايات الحروف الرفيعة 
والحركات الإملائية والتزيينية؛ دون أن يصيبها أي تلف أو عيب. 

وقد داب صانعو جلود الكتب على التنافس في اتقان جلد الكتاب 
صناعيا وتقنيا. وقد استخدموا تقنيات وقوالب فولاذية بفية جعل 
الزخارف بارزة. كما استخدموا زلال البيض بعد مزجه وعجنة مع 
بعض المعاجين ووضعه تحت طبقة الجلد وفوق الكرتون: ثم ضخطظط 
القالب الضولاذي بمكبس معدني لإحداث البروزوالغور. 

كما أدخلوا الذهب في جملة التقنيات لإضفاء مزيد من الجمال. 

وكانوا قد استتبطوا: أيضا: آلوانا خاصضة عملوا على استخدامها 
یدویا: فکانت دات أداء عال وخالد على مر المصور: على تقيض المعطبات 
المعاصرة السريعة جداء والتي تتم بفضل الطباعة المختلفة منها 
الحرارية؛ أو الاوفست والتيبو: لكن قيمتهاالقنية متدنية ومدة 
صلاحيتها محدودق خلافاً للقديمة التي کانت تفطی وتطلی بزیت 
اللك الذي نحفظها على مر الزمان. 
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على الخشب. وقد كتبها الخطاط الشيير 
اسماعيل حقي. اخد تلاقید محمد سالسي 
المشهورين. بقلم جلبل الثلث المشى: وش علتها 
الأبة الكريمة #بسح الله الرعحمن الرحيي 
زهي أيضا بالف اا lL‏ توشيع الکاتب 
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علي الحشب. بائطريقة التي اعتمدها تاثل 
ارکتال هو فن حدپت مپلې على ف قدیم: هې 
لخط المريي فبا وقالباً! خير اننا بمكن آن 
قفر ة اققا حديدا ذا ية سات ناء اتتا اق الى 
ماقدة الفط ذالت التكيات المتسددة 


نص اللوحة الآبة الكريمة النائية: #إوهو بكل 
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لحسنن أن اخسن العسن الخلق الحسن. صفق زسول الله ]. كثية شزقى عام ١١١١‏ وقد أتع حفر هته اللوحة على الخشب الفان فاثل ار كتا 
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(TY‏ فسشچ ر ضراة ضفن الفاح الکو ت: تعوة إل شرن السادس قر الهيجري. قي 
موجودة في شحف توب كابي سراي . استائيول. وتبدو فبها روعة ودفة الزخرفة 
المتتناغمة مع الخط الفربي الد بحبط يها فصلا عن الدقة الأمبنة فى النحت. 
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ت العاجية المرحرفة بطريقه النحت الدفيق ذات الجودة العالبة والتادرة2ء وكذلاك السكاكين وعطبة الأقلام العاجية المخرمة وجميمها تنطق بالنقنية الرائعة. 


(فاخودة من المسدر تقسة] 
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شيا لتظطاط الور مضعال سنال شر تد اقش آ لفل وكشا آي اك قل 
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الطغراء قي التاريخ 


حاولت بعض المصادران تتطرق إلى موضوع نشوء الطغراء؛ لكنها 
لم تجمع على سرد فوسف فكانت المناحي متعددة: بعضها يروي أن 
السلطان بايزيد كان أميا؛ وفي إحدى الحروب التي خاضها اراد عقد 
معاهدة مع ضدوه لإنهاء الحرب؛ ولا كتيت المعاهدة وأصبحت جاهزة 
للتوقيع؛ وضع يده بكاملهاء كفا وأصابع» بالحبر؛ ثم بصم كفّه على 
المعاهدة وكانت بنصره لا تجتمع إلى بقية أصابع يده كما كانت 
إبهامه ملتوية بشكل نصف دائنري. فمن هاتين العاهتين في يده 
استقى خطاطو السلطان بايزيد فكرة عمل الطغراء الأولى التي 
أخذت تتطور وتتحسن حتى وصلت إلى ما وصلت اليه من التقنية. 

وثمة قصة تقول إن الذي كانت بيده العاهة هو تيمورلنك: وإنه كان 
أميا. مع العلم أن هذا الكلام يفتقر إلى الصحة؛ وليس مبنياً على 


TA‏ قشر اة 1 اجج اا 2 سس لے اتشات : وق ل ف ۱ ل الد 


اويا | ا خعال یں مةك اة | 


مو وتو ا ر وا از لاز 


الواقع. لأن تيمورلنك (وهذا ليس اسمه بل لقب اأطلقه على نفسه بعد 
ان أصيب بسهم عطب مفصل ركبته: فأاخذ يعرج؛ فاطلق على نفسه 
لقب تيمورلنك ومعناه الكلب الأعرج؛أها اسمه الحقيقى؛ فهوحسين 
ابن طراغاي). کان في مستهل حیاته یدرس اصول الدین لیگون شیخاء 
ثم تحول إلى طاغية. من هنا يتبين أن تيمورلنك كان يجيد القراءة 
والكتانة ولا علاقة له بالطفراء. 

واعجب ما قيل في أصل الطفراء حو ما سمعته في نشرة ثقافية 
من إذاعة عالمية: من أن كلمة طفراء مستوحاة من طائر يعرف بهذا 
الاسم آي أن الطغراء هي طاثر السعد» وهن يكتب اسمه بشكل طفراء؛ 
فان السعد ينتظره! 
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ائي. والطفراء شانها شان الط ذات يداية وتطور . وللظطفراء أساطير ترويها مهاتر مفلفةء وکل يقدم آسہايا‎ 
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۸۱] طفراء بخط الخطاط مصطفى حليم. آما تفيذها فقد اتمه مسن طريق حفرها في الخشب. ثم ملنها بالصدف, الفنان وداد تجا. 


Sm 


ma 


LL 


Ea 
u EM Eg 


ha a 


& AL J 


| 1 او 
2 


عناصرهاً: 


8 دپپا ا i‏ 


. 


ت 


اسسا ر 


۴ 


9 


کتبھا 


شنا 


االكفات 


اق" 
سر 


| 


| ےا الا رشية. 


EEA, 


علي 


4 تحستايا " مسقا تف 


"2 


اس 


اا 
— واو 


ار 


ر 


. ا 
1 
n‏ 


واا 


# Ff 


عا 


TTY 


۳ ف و ا ا 
Fy A‏ وقد اغ لر وو لے 


۸4 طفراء پيا الخطلامل علي راسم وقد تم تطريم اطرافها لتصسبح «قالباً.: فتستخدم على راس الفرهان يوشم بوذرة ملونة على وجيهاء وتحريكها بقطنة. بحيث يظهر | لشکل 


نفسنة على الضرمان؛ معا يسهل التلفيد على الخطاط الذي كلف الكثابة. وهي للسلطان العشماني الأخير عبد الحميد. [(مجمرعة محسن فتوني)] 


TAÊ‏ | قرا ا تیا کے شتو نیس. شد ميق ا 
بها عدد كبير من الخطاطين العثمانييس. وهن 


االخطاظع : لاسن سخ قا e‏ راشم ب دیف تاا اس 


Ê 1: |‏ 1 
ال #تقفتقطقسى سيمع ١‏ ختاغي أك فسن و تس ااسقسراير 


ا رة تالاقم ۽ 


E ا ا‎ e 
۳١ ووا وال‎ 2 


a - 5 ٣ 2 ع‎ = = - a - ٣ 1 1 أ‎ 3 | Fw 
2 : . EM of n i 2 : اة ب اق رس‎ 
1 2 سفق فا تظح تق ففخم کس نے الحجطات.. ورفن اس ا آ ا گرا = ا ا‎ 1 
SE ی ۳ س قاف سے ` و‎ E تسن[ اقلم فقا ا ال اسر اچ‎ sı" rae ۳ ا‎ Can TT. 


mi 1 1 BT i 1‏ ل انه 
و یر اقرش ل ج ل ق |١‏ قاع انت ا 


= Eê Fı 


3 ETE aA E E 


8 
ات 


a Ea f ST Fa aT 
E 
“ > اا‎ | ۳ 2 : : 


e EE‏ ا 
eg 1‏ 
L8 E 6 :‏ ا 
سے 2 
5 ر 1 


a FT kû ie 


- 
۴ 


1 
4 


e 


تسيب 4 


mn 


و 
ہے 


ا ۶ 3 ۲ . 
I 0‏ الع خت بر . La‏ 1 ا 1 ٰ EF‏ = 
بتوقیم عرز اعيا بویا ایروا تفضا سن بی : 


3 2 = هة - س ت „ = . a" n‏ چ 
a e AF 2F E‏ ھچ ج ب مھ ع ا ا ١‏ الج ص کي ي رض اس ا کو ا 


| Nahl ar, 1 E mam | 3 ا ي‎ aT ا‎ 


کے ال ق 
چ 
افق ا 
1 


2 
ام 


ا اة a‏ 
اغ )و ار 


IZ 
ا‎ 


| 0 
ا 


= 


RE 
حلبة شريفة شام بختايتها صف ملاح الدين السعدي‎ ۹ 


جريا على العادة الئى كانت متيعة فبلد! اذ كد بسكن | ن وشم آي 


وا ا 


ا . را 


بچ "تي e‏ 
لبد ا 0 


سار ر4 ا س ود 


EE 1 3 | 2 8 1 E Û | = ي‎ E i 
ارا شا اشا نك قش دس اا فی لخظل لعربي بفية اسار فاك يان پوق شل تایا‎ 9 


کان عطي ن قا تک e‏ اذ خیم شين اتاد آږ أساتدتة: وهنا فر الترافيمع التي 
ے٣‏ 


الم بها کل مي: امد الكافل وسا ال دي والشيخ مسححد عد ازير ارفا 


اا کے 


اھ و 


ر 


ڪان ر ار 0ر 2 


EE 


ا ا 
ا i:‏ ف 
n 2‏ کد 
٣ 3 0‏ 3 : - 2 ا | ور 
7 


سے 
ا 
اچ ا ا ی ا 


e 7 E‏ ۴ ت س 
ج OEE‏ ڪا ا اد ا 


0 
‘u = i 1 ۲ ET 1‏ 9 کیاد 1 u . ۴ TN i‏ 
pL‏ قا ۽ اسن الزصول (جن)]! لد | صب 2 الخلضاz‏ اال حع | ت روا اتس اة اسع تت کے القادر الشکرق: 


۴ . 3 


LL 


]١‏ الفظ الجلالة؛ وقد كثبه الخطاط بحر الزرنق؛ 
والكتابة ذات مستون عال؛ آعاً الخطاط. فمجهول. وگذلف 


١‏ ] الصسضحتان الأوليلن 


٣ 


١‏ ووو ںاو ااا ا 


8 
2 1 "۴ ل : ۳ e‏ ا ا i‏ 2 2 0 
ر ا e E E ۳ 1 . 1 hk‏ 1 
he i ۳‏ و دض اا 8 a mT a EF e‏ ر ر ا 
| : 1 رکا ا و کے کک ے کے ا ا 
ا ا ا ب ا TE SBE A E aR‏ 
LE Ee‏ ۳ - و ي ي ا . 


r. erey “= 
۳ 7 E ا کي‎ 


ry Tm تا‎ p8 am 
. LUI 
ا‎ E ا‎ 


I 
a 


Nr 


7 
1 
1 
ا 
ا 
4 


ا 
: ا 
i‏ : : 
ا اک ع > کے U‏ 8 ۶ ہے e.‏ یا ا ا "® e n‏ ا ٣ے‏ ع e.‏ ق SL e‏ ڪا E:‏ ا ن تع ا 2 


I = E 
merg pm e FE 


٤‏ ) [الأمان يا ثبي الله؛ صلى الله عليه وسلم وعلى آله واسهابه)! هو تکوپن 
وتركيب على شكل ثمرة الإجاص, قام بتصميمه الخطاط التركي. الذي عاش في 
دمشق. يوسف اسلامبولي الممروف باسم «رساء: وهو من تلاميذ الخطاط الشهير 
محمد شوقي. [كائت في مجمرعة محسن فتوني] 


ا 


موو نازر ۲۶۵ 


4 [قسدت الكافي بقلب ساطي) عبارة كتبها عام ۷٠١٠ه‏ الخطاط رسا. اما بقية اللوحة: 
«كفائي الكافي نعم الكفابةء فقد كتبها الخطاط السوري المرحوم بدوي الدبرائي في العام 
٠‏ ف تثمة لما بداد راء مستخدماً عرض القلم نقممة. وروم الخط نقسها. حثى بدت 
ركأنها كثبت بيد واحدة: ولعل بدوي قصد من هذا الفمل. أن پبين آنه وسل في فن الخْطط 
الى مستوی استاذه پوسف رساء [كانت في مجموعة محسن قتوني) 


٦‏ کثبت هذه اللوحة بالشكل الذي ظيرت فيه بناء على طلب المؤلف. مع يعض اللوحات الأخرى. وقد قام المرحوم حامد الآمدي بالكتابة. وهو في أواخر ايامه. شأبدع. 


۷ منطران من اجغل ما تب فضي خط الشستطيق المعروف في البلاد المربية 


aaa 


ا اسر ا ھن ر ۴ 

مرا ص 
a e (e‏ غ ا الا 2 8 ۸ لوخة للخطاط المصنري محمد علي المكاوي. الذي درس الخط على الشيغ 
کت ا الک ری ر ا2ا شک خلبد زراارفاعی : وة سن شفائر آلله) 


¬ 
1 1 د و ر i 1 1 i‏ 
IEE WF‏ سيف االفرفة رقاعی زتها الفر تيص [ ا السا و الوق 


OTRCRG 


ك 
ت 


U3 . = 1 5 ٣ = [ = a = 5 َ . = " 1 8 5i ب‎ i 5 : 1 . َ . . TE 
. خم 1 م تطتا‎ E 2. 8 یل سے لھ ف کے قت د ر | اق فقس انت ا ای تقنةا تاها‎ i E EE ا ایا ت‎ mm EL." i r 4 E 4 8 r." أ 0 2 ك ق 1 اة ا 5 قاوسا‎ ۳8 

ET ëَ 18 . -‏ ج ١ 2 . kb Wf . Ff 5 Tw i ۳ 1 UE‏ . 
شکھا ان سے شم لدي اھ a‏ باك الك فى اغ عت کا الگ فن لد الاس نالسر ار ف : واقلها تق اطا بخوم تابر سر قا باي اسان اق ب اة تاماك آل قر شر قعل تسه 


i 8‏ 
i‏ ا | = 
4 سے ' الس سیه تقر نا E‏ 


ر e e‏ موو اولزنو الال ۲٤۷‏ 


: i 
الطواغيه: ولهدا بر فتانعن غربا وخیر عرب پستخدهون‎ 

i ۳ 1‏ 5 
سقہ۔ اش نسر اس کا2 کے ر و اسو ی لو حاتي الت 


اسف وها : خر وشية . 


کک 


ا 
تکس ا سک 
لے ت 7 = أ 8 
کچ ٠‏ ا 
i 8 2‏ 
1 9 ع م ال ست 
س لو سه لیے ١‏ انت سے ضا ارف 
ET‏ 
ت تہ بے ف د د 
0 1 ا 
سا س شه الق ا متت ولف 
1 َ 
کے کاس E‏ رطع لق الت ا 
ق لاسن سعيج 1 لتس ۴ [- 
1 1 
س ی i‏ 
السب للع ساك ی 


TIA 


وو ا وا و لے 


٢‏ 3° أك ايك الخريةة: #وميشرا رهوا يآتي تقفش نعط بے اة آ حو 0ء وین زام 
للخطاط الاثم السيت محمد سامي. الذي أفلح بحسن التوزيم: فجمل التكافز قائماً 
بين الختابة والأرش. وشت الميزة لا ايتقتها إلا القليل من الخطاطين الى جاتب إتقفن 


تابه الصرواف تة شاه عالية فغ قر أ مت لاك اها هد سعد تاهي. ال 


اشتهر اثر ما اشثهر بكتابة جليل الثلث. 


) الأية الكريمة: سم الله الرحمن الرحيم: وهو يكل 
شي علیم# کتبها حقي. جریا غلی عادته شي ان تطفی 
على نتاجه الكتابة بالخط المثنى لبلرغ مستوش جمالي 
اعلي. كما أن الزخرفة هي من عمله ايشا. 

لقد کان إسماعيل حقيء الى جاتب كونه خطاطا ورساماً 
ومذهباً. سحاضراً في أكاديمية الفنون التفيسة. كما كان 
يملا بمقالاتة مهات الجلات التي تعنى بالفتون. 


وسن أبرز تلاسنة إسماعيل حقي في هَن الزخرفة 
والتذهيب الفنانة التركية الشهيرة رقت قونت: التي 


N r ۴ r OT 3 = | 


# ا تک A ta‏ ل SF‏ 
| : . ن سا لاط نے اا مات ی | 


اا ك اتفه ا افق کرو نت [ 


لكتابة فى الزه 


ايا رة لزخرقة الط بالط وهدا عمل نطو لے فک فے ‏ غ 


a i : SE a 
آز قاق اوھ کے لم کے‎ 1 eh ا‎ 


j e 
° کے لے‎ e 
۳ 


صیقطر اھ كاد قذاللك تیت شتتة للم دة ن ان لی اقشات 
1 ا 


ت i‏ 1 
افا س لے 1 E E‏ | ك 


قات مسي شان تفم ا3 
نا سال = | ا 


عطية قي اصتاتيول 


٤ 
1 
1 

= 


1 
1 
1 
۹ 
: 
1 
ا 


0 ‌ 1 ۴ : 
نے ا لسع ت تق ت EL‏ 


ابلفسےے بتر تتف الخا ف نیف ار قنع | سے قدز اة 


1 1 
اک لے کال م السخل اسا سے FF‏ ا 


۳ "1 = تق‎ TIT 
اق عك ا عار نک بنا و تتانتقا يسه العلت‎ | 5 5 


و ا e‏ 
اغا ا عرو لے 


2۹ 


d> 


موو ات یری وازن ال 


ت 1 ج E‏ 2 
ااا واوو ڪی رڪ رهه 


ال 


ا 


٣ Can) 


مف سا دافم با تفرد ا فة 


1) لوحة الخطاط الشاعر اللرحوم الأستاذ سيد إبراهيم. 
احد اعضاء جمعية أبولو التي كان يراسها احمذ زكي أي 
شادي وآمير الشعراء احمد شوقي. كان مدرسا لمادة الط 
في مدرسة تحسنن الخطوط (الملكية) ثم (المربية). وكان 
سدرسا للخط ايضا في دار الملوم۔ كما كان يزاول الط في 
مكتبه بالقاهرة بميدان المقية الخكراء. رضت ق 1 
الخطوط؛ بحسب تسلسلها: الريحائي ([الإجازة). الثلث, 
النسخي. الشارسيء الدبواتي والديواني الجلي. ثم الرقمي. 
وقد غاب عن اللوحة الخط الكوفي بتوغيه. 


۷ ) ([هذا من فشل ربي) عبارة للخطاط معمود جلال الدين؛ أهلها 
موجود في قضر النيل بالقاهرة؛ وهي من مجموعة الأمير السابق 
ا غل أحد افراد المائلة المالكة اللصرية. والجدير بالنكر ان 
مجموعة الأمير محمد علي تعتبر سن أكبر المجموعات الخْطية الخاصة 
اي المالم 


٣ مو واااو‎ i - 


Ll. 1 1 ۴‏ را آآد: آ 1 :1 LELE I‏ ق ا قن ت ا تس الو حه ا 
E‏ ا آ2 تة قيا لخطامل لمر خم ررضو ان قشعت تلط اط اسز ایل ہےر اہ اآے اتقاتنتيا لر الافقدے اقح ظے "ل ١‏ ساو لوال 1 ا سار 1 ah‏ : 


a r E 
| اس قو کے ے کے ہے ترو چ ت سے االكر يح‎ 


کو ر 


ادر TET‏ 7 
با . 


e 


ETF E ۴‏ اة 3 7إ ت 
Tûr‏ و یوار الا 


]ده لفسشسطاط الا فطل لفان المت كي تة RE‏ 


ا ا 
ا 2 


وتتمير من غيرها من التطارين ER‏ عينه: آنا سهلة القراءة وذات معان واضحة: فشي حين أن سراها يون 


1١‏ #افسن يخلق کمن للا يخلق أ 


آ فيع شی قوم _ اس یں 1 


فلا تذكرون اية بالخط الفازسي: كتبها المرحوم الخحلامط الدمشقي بدو الديرائي. وبدوي تلميد صاحب قلم بالخ الفا 


° ۳ Fi 
لذي اتيت عنده جبالپات‎ 


حرف الت ود ا 


نے 


ا ق ٣‏ 


ن 

Pd Fa 4‏ دآ تھ & 
ل :سو اا فز کے ۴ کے کل لے کے ا ا »چ 

a‏ زلا فاس وتا لایر ادرا ات 

ا ا ج Im‏ 

کے ل جاده مالم مدا حه 5 3 سے س ب ر 3 

ا 2 س : ٠‏ ن - سي : سه وعنە رلو 


f 7 1 :‏ سے و ا mw‏ 

فی اا ر ا ا سے ِ اس ا ا س ا e‏ 

وراڪ کته ع انلو فعا فاا ا 
سے چ e‏ سڪ و 


a 1 J(1 
لوحة تحط عبد اللة‎ 


الزهدي الد کے {٣ E.‏ 
e‏ = 2 
الكبة المشرفة. وهو بقل 


السافش ر 
اا کاضسا آے ' 


1 خط الخظطاط : 

سال اة اتد 1 1 : 
ا تنا نیا 

: 1 

لحنينية وشو يفلد الحافظل 


تسا . 


اام ور یس 0 ن وګ ا 
Nw‏ ر ډ6 6 


داب 2ا ار روسن ر دسر دک کس رال 
س تلا ل را رر لري 6 


دک ےم ر رش سن شرس ر ررس ورل 
غفا راش روو ف فرری چ 


E e O 


) 
٠ 


رابت صن المشند جد ان آدرج هتا مجموعة الخطاط الأشير محمد 
شوقي الذي أعطى اأجمل خط بقلمي الثلث والنشخ في تاريخ الخط 
العربي. والدي اعتمدت خطوطه. لتدریسها فی همدارس مصر. لانها 


في ترکیا آو في غیرها. فقد ظل اسم محمد شوقي براقا كما ظل 
خطاطا یقتدی؛ وقد ترد محمد شوقي طلاباً تلمذوا له ویرزوا في 
عالم الط اأمثال احمد عارف الفلبوي. وفي سوريا كان تلميذه 
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المساجد والقصورء حيث كانت تزدان هذه الواجهات بالأيات القرآئية 0 ظهورالإسلام كالرومانية والفارسية والفرعونية وكان لكل مسن هذه 
وبالخط الجميل؛ وقصر بني الأحمرفي غرناطة أوضح دليل على الحضارات شخصيتها ومعالها وهندستها. فالحضارة المريية 
ذللك. الإسادمية تفاعلت مع الحضارات التي سيقتها فطورتها وتطورت بها. 

وكان: إلى جانب ذلك الجمال الأخاذء ظهورالزخرفة العريية التي وكان للحضارة العريية الإسلامية وحدها فضل إدخال استخدام 
اتر عن الأغصان الحلزونية المتدالية من فروع شجرة الكرمة؛ الذهب في الكتابةء كما كان لها الفضل ايضا في جمل اللون الأزرق 


لدزخرفة العمربية €E5Q0€٤‏ ۸۸۸6ا يري أن سير الغامق مقترنا بالذهب بشكل إلزامي» واستخدام الخطوط الرفيعة 
خطوطها الرئيسية تتخد شكلاً حلزونيا هي استرسالها او ترددها كما - باقلين السود حول الفروخ الذهبية بشكل إلزامي ايضا 
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6) تتاغم رائع بين الط والرخرفة بالذهب 
النالص والألوان. فضي هذه المسضحة. وهي 
العنفحة الأولى اأحد اللمساحف الشريفة: بلاحط 
كيف أن الخط يكمل روعة الزخرفة. والزخرفة 
بدورها تكمل جمال الخط. وبوجودهماامعاً في 
الصفحة الأولى. تناغَمًا مع بهاء القرآن الكريم 
وروعته آپما تناغم. وقد عمد الخطًاطون بشكل عام 
وكذلك المزخرقون الى اقتغاء هذا الأثر على تنوعه 
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قا لمش لةه ضعت االهغل اغتا فة فنية قفا ف لق 
بأريج القن الصارخ, 


مو ووا ر :ا ر ال 


بالنظر إلى القيمة الفنيهة العالية التي تتمتع بها الزخارف في هدا 
الملحقء آشرت أن أترك لهذه الأعمال الفنية أن تتكلم عن ذاتهاء لأن 
التكلم عنها لن يزيدها قيمة فقيمتها كائنة في ذاتهاء كما اسلفنا. 
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صدر من سلسلة الفنون. 


خيال الظل العريي د. قاروق سعد 

رشيد وهبي فنان عصر ومعلم آجيال د. قاروق سعد 

رسالة فى الخط العربي وبري القلم لابن الصائغ د. فاروق سعد 
الحروفية العربية شربل داغر 

التبارات الفنية المعاصرة د. محمود أمهز 
وادي حضر موت - هندسة العمارة الطينيهك سلمی سمر دملوجی 
ثلاث نساء رسامات ترجمة عبد المسيح غطاس 
لوحات من القرن التاسع عشر سیر شارلر ویلسوں 
أرض الذكريات د. لورتيه 

وحدة الضنون الا سلامية د. غازی مکداشي 
آلات الموسيقى العربيه د. کضاح فاخوري 
آلات الأوركسترا د. کضفاح فاخوري 
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